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( إذا كان الواحدٌ منا يشرف بواحدة أو اثنتين من خصال الكمال 
والجلال فما ظنك بعظيم قدر محمد رسول الله بي من اجتمقت 
فيه كل هذه الخصال: من فضيلة النبوة والرسالق والخَلَة 
والمحبة والاصطفاء والإسراء والقرب» والشفاعة. والوسيلة 
والفضيلة. والمقام المحمود والبراق والمعراج» والبعثِ إلى 
الگحمر واأشنوة والصااة ناتيناي والش ةة بين الأنبياء واگمم» 
وسيادة ولد آدم» ولواء الحمدء ورحمة للعالمينء وإعطاء الرضى 
والسؤل» والكوثر. وإتمام النعمة. والعفو عما تقذَمَ وما تأحُرٍَ 
وشرح الصدرِ ووضع الإصرِ ورفع الذكل وعرَة النصر والتأييد 
بالملائكة. وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن 
العظيم, وصلاة الله تعالى والملائكة. والقسشم باسمه» وإجابة 
دعوته» وتكليم الجماداتِ والعجم ونبع ألماء مق بین أصابعه 
وانشقاق القمر والنصر بالرعب» وظل الغمام, وتسبيح الحصى 
والعصمة من الناس. إلى ما لا يحويه محتفل» ولا يحيطً بعلمه 
إلا مانځه ذلك ومْفضلّه به» ل إله غیره). 


[ مختصر الشفا للقاضي عياض بهذه الموسوعة. المجلد الخامس. (ص51- 52) باختصار ] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله ياء 

الحمد لله والصلاة والسلامٌ على نينا وحبيبنا حمل رسول الله يا وعلى 
آله وصحبه» ومن اقتفّی أثرّه وعملّ بهدیه واستنٌ بسنته» ما بعدٌ: 

فتمتارٌ هذه الموسوعة -التي استغرَقّ العمل فيها نحرًا من عامين- بجمعها 
لأهمٌ علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في وعاء واحل وانتقاء أفضل ما كتبه أئمة 
سلفنا الصالح وعلماؤهم في كل فن من فنونهاء ما لقي شهرةٌ وقبولًا لدى الأمةء وقد 
قمتُ باختصار هذه الكتب وتهذيبهاء نسأل الله الإخلاص والقبول. 

وكان منهجي في اختصارٍ كتب هذه الموسوعة أن تكونَ على أفضل الطبعاتِ 
العتمدةٍ لكل كتاب» مع حذفِ الضعيفِ وما دولّه» والاستطراداتِ وما أغتّى عنه 
غيزه» أو كان مكرَرّا سبق ذكره» وكذلك أسانيد الأحاديث إلا الصحاي أو مَن دودّه 
ما يحتاج الكلام إليه» وقد حافظت على لفظ المصنفِ وترتيبه» فإن زدت في عنواناته 
شيا وضعته بین معقوقّيٍ» وكذا ما كان ِن طبعة أخرى غبر التي اعتمدمها. 

وكان هدفي من هذا المنهج تقريبَ سيرة النبي بل وتيسيرها؛ لنتعلَّمَ جميعًا 
علومها وفنوتها من كتب علهاء سافنا الصالح الأصيلة لنحمّقّ الاقتداء به بل في 
تيد رغاد ومعاملانه راعلا فعا ن إلدتا وتفر ر بالا رة 

وقد اقتصرت في الحاشية على التخريج الموجز للأحاديثِ النبوية الشريفة 
والآثار» وبيانِ غريب آلفاظها. ۰ 


(*) هذا تعريف موجز با موسوعةء وقد تقدّم التعريف بها مفصا في صدر المجلد الأول. 
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وقد جاءَ هذا الإصدار الأرَلُ من «موسوعة محمد رسول الله كياة» جامعًا لستة 
علوم من علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في ستة مجلداتِ» عبر اختصار ثمانية 
المجلد الأول: -١‏ في علم الدلائل [كتاب «دلائل النبوة» لأب نعيم (ت ٤٠١‏ ه)] 
اللجلد الثاني: ۲- في علم السيرة النبوية [كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام 
(ت۲۱۸ه)] 
المجلد الثالث: -٣‏ في علم الخصائص [كتاب «غاية السول في خصائص الرسول» 
لابن الملقن(ت٤‏ ١۸ه)]‏ 
٤‏ - في علم الشمائل» وفيه ثلاثة كتب» هي: 
- [کتاب «شائل النبی ٤ي‏ للترمذي (ت۲۷۹ه)] 
ج [کتاب ((حمد رسول الله E‏ والحقوق والقيم والأخلاق 
وعلاج مشكلات العام المعاصر»» ل أ.د. أحمد بن عثان المزيد] 
المحلد الرابع: - [كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قیم الجوزية 
(ت ۱٥۷ه)]‏ 
الملحلد الخامس: -٥‏ في علم حقوق النبى : [كتاب «الشفا بتعريف حقوق 
اللصطفى» للقاض عياض (ت٤ ٤‏ ٥٠ه)]‏ 
اللحلد السادس: -١‏ في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض 
الصالحين» للنووي (ت٦۷٦ه)]‏ 
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في علم السبرة النبوية 

تعريفه : 

يعنى علمٌ السيرة النبوية بذكر وقائع حياة النبيّ <4 من مولله إلى وفاته. 

أهميته : 

سبرة حم رسول الله ب هى تطبيق لکتاب الله تعالى وسنته کي فهى 
جل حاقل لكل فاصيل انه ا عقيد وغبادة ومعاملة؛ وأغلاقاء سلا 
وحربًاء دعوة وجهاداء يسر ا وعسرا» ف بيته» وبين اصحابه ومع أعدائه» فيه 

ء 2 < ۶ ر 

الأسوة الحسنة لمن رام سياسة قويِه أو قام على شوو بيته» صلى الله على صاحب 


س 


هذه السيرة الشريفة» وآلِه وصحبه وسلم. 


ثمراته : 

يقدّمٌ عِلْم السيرة للبشرية جمعاءَ نموذجًا محتدّى به في مكارم الأخلاق 
ومظاهر الكال الإنسان» ويقدّمٌ للمسلم الأسوة والقدوة العامة في حياته» 
والذي ُمرنا بمحبته 5ي فوق مبتنا لأنفسنا وأولادنا والناس أجعين» ويوقفنا 
على دعوة رسول الله حمل 4 ومراحلها وفقههاء وتثلها في الحياة المعاصرق 
ومن معينها نستقي الدروس التربوية النبويّة ني تعامله ياء مع صحابته خاصة» 
والناس عامة. 
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ترجمة ابن هشام (ت ۲۱۸ ه) رها 

اسمه ونسبه : 

هو عبد الملك بنْ هشام بن أيوبَ» أبو حمل الذهلٌء السدوسيٌ - وقيل: 
الحميري - ايء البصري نزيلٌ مصر. 

نشاته وطلبه لاهلم : 

بدأ ابن هشام طلبّه للعلم في البصرة ثم انتقَل منها إلى مصرَء ووي بها 
وقد سوح ا هشام «السير والمغازي لابن إسحاق» من زياد البكائيّ صاحب ابن 
إسحاق» ومن شيوخه الإمامٌ الشافعي. 

قال الدارقطنيً: عن المزني قال: «قَدِم علينا الشافعيٌ» وكان بمصرَ 
عبد الملك بنٌ هشام صاحبٌ (المغازي)» وكان علامة آهل مصر بالعربية والشعرء 
فقيل له في المصبر إلى الشافعيٌء فتثاقلّ» ثم دَهَبَ إليه» فقال: ما ظننث أن الله يخلق 


وقال عنه ابن كثبر: «أبو حم عبد الملك بن هشام» راوي السيرةء وإنا تنسب 
إليه» فيقال: سيرة ابن هشام؛ لأنه هذيّها وزاد فيها ونقص منهاء وحرّر أماكنَ 
واستدرّك أشياءَ» وقد كان إمامًا في اللخة والنحو والعربية» وقد كان مقيًا بمصرَ» وقد 
اجتمَع به الشافعيٌ حيَ ورَدَها وتناشدًا من أشعار العرب أشياء كثيرة»'. 
وفاته : توق ابن هشام ني ٠۳‏ ربيع الآخر» سنة (۲۱۸ه) بمصر. 


(A |1۹ e 
.)٠۳١۷ /۲( سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰/ ۲۸٤)ء وانظر: تاريخ ابن يونس المصري‎ )۳( 
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التعريف بكتاب السبرة النبوية لابن هشام (ت۸٠۲ه)‏ 
أهميته : 


يعد كتابٌ «السيرة النبوية» لابن هشام ختصرًا لكتاب حمل بنِ إسحاق بن 
يسار (ت١١٠ه)»‏ ويعتبرٌ كتابٌُ ابن إسحاق من أهمٌ وول الكتب المولَفة ني 
السيرة النبويةء ومؤلفه إِمامٌ هذا الفنٌ بلا منازع» إلا أن كتابه لم يصلنا كامأا حتى 
الآن» وقد وُجد من الكتاب قطعة کک د. محمد حيد الله» بعنوان: «المبتداً 
والمبعت والغازیه وطبحت ‏ بتحقيق آخر للدكتور: سهيل زكار» بعنوانٍِ «السيرة 
النبوية لابن إسحاق برواية يونس بن بكير). 

وقد تلقّى أهل العلم كتابَ ابن إسحاقٌ بالقبولِ والثناء فقال ابن شهاب 
(ت٤۲١ه)‏ -وقد سيل عن مغازي ابن إسحاق-: هذا أعلمُّ الناس» يعني ابن 
إسحاق(. 

وقال الشافعٌ (ت٤‏ ۰ ۲ه): مَن اراد أن يتبكر ني المغازي فهو عيالٌ على حمل 
و 


وقال ابنٌ سعد (ت۱۹۸ه): کان ابن إسحاق أو مَن ج مغازي رسول الله 
ار 0 


والفها 


(۱) تېذیب الکال للمزي(٤۲/ .)٤١۳‏ 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد .)٤٥١ /٥(‏ 
(۳) السابق (۲۸/ .)٤۳١‏ 
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وقال ابنْ عدي (ت ٣٣٣‏ ه): ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا آنه 
ا . LL a‏ 4 ۳ 
صرف الملوك عن كتب لا يحصل منها شيء» فصَرّف آشغاههم حتى اشتغلوا 
e‏ ل ڪان ٢‏ لان 
بمغازي رسول الله ء4 ومبتدا الخلق ومبعث النبي ب فهذه فضيلة لابن 
ت چ چ و ٍ ٣‏ ۱ 
إسحاق سبق اء ثم بعده صنفه قوم اخرون ولم پبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيه . 
وقال الذهينٌ (ت۸٤۷ه):‏ قد كان في ا مغازي علامةً. 
وقد قام ابن هشام البصریٌ (ت۲۱۸ه) باختصار ما تعلق بالنبيٌ لا من 
کات ابن اسان اا رما وم اله وساد الس الور فط 
بذلك ج ز١ا‏ مها من كتاب ابن إسحاق المفقود. 
وقد تلقى العلماءٌ كتابَ ابن هشام بالحفاوة والإيثار» فتناولوه قرنًا بعد قرنِ 
بالشرح والاختصار والتعليق والحواشي» ومن آم هذه الأعال: 
- الروض الآنف شرح سيرة ابن هشام» لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن آحمد السهیلى (ت ١۸٥ه).‏ 
- المواهب اللدية بالمنح المحمديةء للعلامة شهاب الدين أي العباس 
أحمد بن محمد القسطلاني الشافعى المصري (ت ۹۲۳ه). 
- وقد اختصَرَ الإمامٌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت:٣٠۲٠ه)‏ كتاب 
«السيرة النبوية» لابن هشام في كتابه: «(ختصر سيرة الرسول 4). 


() الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (۷/ .)۲۷١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۳۷). 
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ترنیبه ومنهجه : 

يذكر ابن هشام في مقدمة کتابه معا منهجه حیث يقولٌ: «وأنا إن شاء الله 
مبتدئ هذا الکتابَ بذکر إسماعیل بن إبراهیم» ومن وَلَدَ رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم من ولده» وأولادهم لأصلاہم» الأول فالأولّ» من إساقیل ل 

ن ا 7 ۴ ا 

رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» وما يعرض من حديثهم» وتارك ذکر غرهم 
من ول إساعيل» على هذه الجهة للاختصارء إلى حديثِ سيرة رسول الله كلا 
زارد بع اذكه اين إسحاف ى هذا الكاب غا لين لرسرل اه صل اة 
عليه وآله وسلم فيه ذکڙ٬‏ ولا نل فيه من القرآنِ شيءُ وليس سببًا لشيءِ من هذا 
الكتاب» ولا تفسبرًا له» ولا شاهدًا عليه؛ لما ذكرت من الاختصارء وأشعارًا 
و ا ِء ۴ . روو و۶ 
ذكرّها م أر أحدًا من أهل العلم بالشعر يَعرفهاء وأشياءَ بعضها يَشْنعٌ ا لحديث به 

و و ۰س ت ۴ 
وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعض ل يقر لنا البكائي بروايته» ومستقص - 
إن شاء الله تعالى- ما سوّى ذلك منه بمبلغ الرواية له» والعلم به». 

قلث: وقد راعيت في اختصار «السيرة النبوية» لابن هشام: الإجار غير 
المخل» فحدَفْتُ ما لا يعلق بسيرة النبيّ بياء ولا يؤثرٌ على السياق العام» كإسلام 
بعض الصحابةء وتتبعّه للأعلام وحصرّهم» وكذا ل أذكرْ من الغزواتِ والسرايا 
إلا اهمها وأجلّها. 


(۱) (ص‌۱۹). 
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الطبعة المعتمدة فى هذا المختصر: 


چ ۹ 4 ء۶ 

طبع كتابٌ ابن هشام عدة طبعاتِ» من أهمّها: طبعة مكتبة الحلبي بمصر» 
الطبعة الثانية» ۵ھ / 400م حقیق مصطفی السقا وإبراهيم الإبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» وقد اعتمدوا على ربع مطبوعات: مطبوعة بولاق 
(١٠٠ه)»‏ ومطبوعة الانيا (١۲۷١ه)»‏ ومطبوعة المطبعة الخرية بمصر 
(۳۲۹ه)» ومطبوعة المكتبة الجالية بمصر (۱۳۳۲ه)» كا اعتمدوا على أربع 
نسخ خطية محفوظة بدار الكتب المصريةء إحداها كاملة» وهذه الطبعة هي التي 
اعتمدنا عليها في هذاالمختصر. 
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دلائل نبوته وسبرته وخصانصه وشمائله وهدیه وحقوقه وقبس من حدیثه 


مؤنصر السيرة النبوية لابن هشام 


لابن هشام البصري عبد الملك بن هشام بن أيوب ( ت ۸٠۲ه)‏ 


0 + 


اخنصره 
أ.د. أحمد بن عثمان المزيد 


وسات ااا د جا الان هة 
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مختصرالسبرةالذ 
لنبوية | ٠١۷‏ 


[القسم الأول : العهد ا 
لکي] 
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[أولا: قبل الرسالة والنبوة] 
-١‏ ذكرُسرد النسب الزكي 

قال أبو حمل عبد الملك بن هشام النحوي: هذا كتابُ سيرة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» حمل بن عبد الله بن عبد المطلب» واسمُ عبد المطلب: شيبة 
بن هاشم» واسمٌ هاشم: عمرو بن عبد مَناف» واسم عبد مناف: الُغيرة بن قصي» 

ا a9‏ : 1 
واسم قصي: زید بن كلاب بن مرَة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة» واسم مدركة: عامر د الاس ر ر 
بن زار تن مدب عدنان. 

ونا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتابَ بذكر إساعيل بن إبراهيم» ومن وَلَدَ 
زشول الله 2 الله عليه وآله ودام من ولده» وأولادهم م الأول 
فالآو ل» من إساعيل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» وما یعرض من 
حدیژهم» وتار ذكرّ غيرهم من ولد إسماعيل» على هذه الجهة للاختصار إلى 
حلیت س رسول اه که وتارد کن ما دا سان ف هذا الكاب» 
ما لیس لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فيه ذکر» ولا نر فيه ِن القرآنِ 
شيءَ» وليس سببًا لشيءِ من هذا الکتاب» ولا تفسرًا له» ولا شاهدًا عليه؛ لا 
ذكرت من الاختصار» وأشعارًا ذكرّها لم أرَ أحدًا من أهل العلم بالشعر يَعرفهاء 
وأشياءَ بعضها يشبح الحديث به» وبعش يَسوءَ بعص الناس ذکزه» وبعض ل يقر 
لنا البكائيٌ بروايته» ومستقص -إن شاء الله تعالى- ما سوّى ذلك منه بمبلغ 


الرواية له» والعلم به 
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۲- ذكرنذرعبد المطلب ذبح ولده 

كان عبد المطلب بن هاشم -في| يزعمون والله أعلم- قد نذر حين لقي من 
قریش ما لقي عند حفر زمزمَ: لئن ولد له عسّرة نفر» ثم بلغوا معه حتی يمنعوه 

فلا توافی بنوه شر وعرّف ہم سيمنعونه» جمعهم ثم آخبرّهم بنذره» 
ودعاهم إلى الوفاءِ لله بذلك» فأطاعوة وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ گل رجل 
منکم قدحًا ثم یکتب فيه اسمه» ثم ائتوني. 

ففعلواء ثم أتوه» فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة» وكان هبل على بثر 
في جوف الكعبة» وكانت تلك البئر هي التي مجمع فيها ما دى للكعبة. 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه 
-وأخره بنذره الذي ندر - فأعطاه کل رجل منهم قذْحَه الذي فيه اسمه» وکان 
عبد الله بن عبد المطلب صخر بى أبيه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله -في) يزعمون- أحب ولد عبد الطلب 
إليه» فكان عبد المطلب يرى أن السهمَ إذا أخطأهُ فقد أَشوّى» وهو أبو رسول 
الله ع . 

فلا أخذ صاحبٌ القداح القداح ليّضربَ اء قام عبد المطلب عند هبل 
يدعو الله» ثم ضرب صاحجبٌ القداح» فخرج القذْح على عبد الله فأخذه عبد 
اللطلب بيده وأخذ الشمرَةَء ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذْبَحَه فقامت إليه 
قريش من أنديتهاء فقالوا: ماذا ثريد يا عبد المطلب؟ 


(۱) أشرّی: أبقی. 
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قال: أذبحه. 

قال له ری وبتر وا ا ا ج علو فه لن قات هذا 
لازال الرجل يأتي بابنه حتی يذْبَحّه» فما بقاءٌ الناس على هذا؟! 

وقال له الُغيرةٌ بنْ عبلِ الله بن عمرو بن زوم بن يقَظةًء وكان عبد الله ابن 
أخت القوم: والله لا تذبحه أبدًا حتی تعذرَ فیه» فإِن کان فداؤٌه بأموالنا فديناه. 

وقالت له قریش وبنوه: لا تفعل» وانطلقی به إلى الحجازء فإن به عرَافة ها 
تابعٌ» فسلّهاء ثم نت على رأس ي مرك إن آمرّتك بذبجه ذبحته» وإن أمرتك بأمر 
لك وله فيه فَرَځٌ قبلته. 

فانطآقوا حتی قموا المدینةہ فوجدوھا -فی| یزعمون- بخیبر فر کبوا حتی 
جاغ رها قالر ها وص عابها عد اأطلي هره وخر ابن وا راديد ودره 
فيه» فقالت هم: ارجعوا عي اليو حتى يأتيني تابعي فأسألّه. 

فرجعوا من عندهاء فلا خرجوا عنهاء قام عبد المطلب يدعو الله» ثم عَدَوا 
عليهاء فقالت هم: قد جاءني الحبرٌ» كم الديةٌ فيكم؟ قالوا: عش من الإبلء 
وكانت كذلك. 

قالت: فارجعوا إلى بلاوکم» ثم قرّبوا صاحبگم» وقربوا عشرًا من الإبل» 
ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن خرجت على صاحيكم فزيدوا من الإبلِ 
حتی بّرضی ربکم» وان خرجت على الإبل فانځروها عنه فقد رضي ې ربکم» ونجا 
صاحبگم. 

فخرجوا حتى قموا مكةَء فلا أمعوا على ذلك من الأمرء قام عبد المطلب 
يدعو الله ثم قرًّبوا عبد الله وعشرًا من الإبل» وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو 
الله عَجَلَّ» ثم ضربوا فخرج القدح على عب الله. 
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عرجّل» ثم صربوا فخرج ج الدع ٣‏ عبد الله 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبل ثلاثين» وقام عبد المطلب يدعو ال 
ثم صربواء فخرج القدح على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبل أربعين» وقام عبد المطّلب يدعو الله 
ثم صربواء فخرج القدح على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبل خسين» وقام عبد المطلب يدعو ال 
ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبلٌ ستين» وقام عبد المطلب يدعو الل ثم 
SS‏ 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبل ثمانين» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربوا» فخ رج اا 

فزادوا عشرًّا من الإبلء فبلغت الإبل مئةء وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
و ت ف و و 
ضربوا فخرج القدح على الإبل؛ فقالت قريش ومن حَصَرّ: قد انتهى رضا ربك يا 
د الظلب. 
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فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله» حتى أضربَ عليها ثلاث مراتِ» 
فضربوا على عبد الله وعلى الإبلء وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على 
ا 8 الطلب يدعو ا فضریواء فخرح کک 
البلا رعق کی ۷ات ما رات 

۳- زواج عبد الله من آمنة بنت وهب 

خر عبد المطلب بعبلِ الله حتى أتى به وهب بن عبلِ مَناف بن زهرة بن 
كلاب بن مُرَة بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر» وهو پومئڏ سيد بني زهرة نسبًا 
وشرفاء فزوجه ابنته آمنة بنت وهب» وهي يو مذ أفضل امرأة في قريش نسبًا 


2 موت عبد الله 
ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله ٤ي‏ أن 
الله اة حامل به. 

- ولادة رسول الله ي ورضاعته 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله يا يوم الائنين» لائنتي عفْرَة ليلة حلت 
من شهرٍ ربيع الأول» عام الفيل. 

فال ان اتف و ق ارات إل جع الطاب افد قد 
ولد لك غلامٌ» فته فانظر إليهء فتاه فنظرَ إليه» وحدّثته بها رأت حين حملت به 

م و 

وما قیل ها فیه» وما آمرت به أن تسميه. 


ن هلك وام رسول 


فيزعمون أن عبد المطلب أخذه» فدخلّ به الكعبةء فقام بدعو الله» ويشكر 
له ما أعطاه» ثم خر به إلى آمه فدفعَّة إليها. 
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والتمس لرسول الله آة من بني سعد بن 


بكر يقال ها: حليمة ابنة أي ذو 
oT -٦‏ 
واسمٌ أبيه الذي أرضعة بلاة: الحارتٌ بن عبد العُرّى بن رفاعة بن مَلَانٌ بن 
ناصرة بن فُصيًة بن نصرِ بن سعد بن بکرِ بن هوازنً. 
۷- إخوثه ل من الرضاع: 

ا اسا اکر مو الفا ف اا ین ارو ر ج بف 
الحارث» وحُذافة بنث الحارث وهي الشياء غلب ذلك على اسوها فلا عرف في 
قومها إلا به» وهم لحليمة بنتِ أي يب عبد الله بن الحارثِ» ام رسول الله ب4 

۸- حدیڈ حلیمة عما رات من الغبر بعد تسلمها له کیا 

قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن جعفر بن أي طالب» أو عمن حدّثه عنه 
قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ام رسول اله بلا التي أرضعتة- 
حدّث: انها خرجت من بلڍِها مع زوڇهاء وابنِ ها صغير تُرضعه في نسوةٍ من بني 
سعد بن بكر» تلتمس الرْضعاءَء قالت: وذلك في سنو شهباءَ» م ثبت لنا شيتًا. 

قالت: فخرجتٌ على آتانِ لي قَمْراء» معنا شارف لناء والله ما تبش ° 
بقطرة» وما ننام ليلنا أجعَ من صبينا الذي معناء من بكائه من ا لجوع» ما في تدييّ 
(۱) قمُراء: بيضاء. 


(۲) الشارف: الناقة المسنة. 
ا و 
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ما يُغنيه» وما في شارفنا ما يُغدّيه» ولكنا كنا نرجو الغيت والفرَ؛ فخرجت على 
أتاني تلك فلقد أََمّت' بالرّكب حتى شق ذلك علیهم ضعمًا وحَجَمًا» حتی 
فا م لع ارخا قا سا ارا لوقه عر علها وشل ا 0 
فتأباهٌ إذا قيل ها: إنه يتية؛ وذلك آنا إن كنا نرجو المعروف من أبي الصبيّء فكنا 
نقول: يتيٌ! وما عسى أن تصنع آمّه وجَدّه! فكنا نكرهُةٌ لذلك» فا بقيت امرآةٌ 
قرمَت معي إلا أخذڏّت رضيعًاء غيري. 

فلا أجعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكرَهٌ أن أرجعَ من بين 
صواجبي ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبً إلى ذلك اليتيم فلآحذلّه قال: لا عليك 
أن تفعلي» عسى الله أن بجع لنا فيه بركة. 

قالت: فذهبت إليه فأخذته» وما حملني على أخذّه إلا أني م أجد غبرّه. 

قالت: فلا أخذته» رجَعت به إلى رحلي» فلا وضعته في ججري أقبل عليه 
ثدیايّ با شاءَ من لبنٍ» فشربً حتی روي» وشربَ معه آخوه حت رُوي» ثم ناما 
وما كنا ننامٌ معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك» فإذا إغها حافل» فَحَلَبَ 
منها ما شرب وشربْت معه حتی انتهینا ربا وشبعًاء فبتنا بخبر ليلة. 

قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلّمي والله يا حليمةء لقد أخذتِ 
نسمة مباركةء قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. 

قالت: ثم خرجنا ورکبت آنا أتاني» وحلته عليها معي» فوالله لقَطَعَت 
بالرکب ما يقدڙ عليها شيءُ من حُمُرهم» حتى إن صواجبي ليقلن لي: يا ابنةَ آي 


(۱) أَدّئّت: تأخرت. 
8 الحجف: أهزال. 
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ڈزیب رعا کے عا الست هت آتائت ال کت حرجت غلاا 
فأقول همر : بلى والله» إنها هى هى» فيقلن: والله إن ها لشأتًا. 
قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلادِ بني سَعلِ» وما أعلم أرصًا من أرض الله 


e 


N TT 
e زوا عاب فاد ل‎ 
من قومنا يقولون لرعيا ياعم : ويلم اسرحوا حيث يسرځ راعي بنتِ أبي ذؤيب»‎ 


e 


فتروځ أغنامُهم جياعًا ما لَص بقطرة yT‏ 
فلم نزل نتعرف من اله الزيادة والخر حتى مضت ستتاه قان وکان 
TS‏ ر 


E e TET 
a E 
حديث اللكبن اللذين شقا بطد علا‎ -۹ 
قالت: فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهُرٍ مع آخیه لف م" لن‎ 
خلف بیوتناء إِذ آتانا أخوه بشت فقال لي ولابيه: ذاك ا القرشيٌ فل أخدة‎ 
N O RO O O O O DT 


(۱) اربَعي: آقيمي وانتظري. 

)نرا: غلیظًا شديدًا. 

بم جمع بميمة» وهي أولاد الضأن. 
)٤(‏ يسوطانه: أي يدخلان یديې) في بطنه. 
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قالت: فخرجت آنا وآبوه نحوه» فو جدثاه قاتا منتقعًا وجهه. قالت: 
فالتزمته والتزمَة أبوه» فقلنا له: ما لك يا بُني؟ 

قال: جاءني رجلان عليه) ثياتٌ بيض» فأضجعاني» وشقًا بطني» فالتمسًا 
فيه شيتًا لا آدري ما هو؟! قالت: فر جًعنا به إلى خبائنا. 

۰- رجوع حلیمة به بلا إلى امه 

قالت؛ وقال لي آبوه: يا حليمةء لقد شيت آن يكون هذا الغلام قد أصيب 

١ 

فألجقيه بأهله قبل أن يظهرَ ذلك به» قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على أمّه» فقالت: 
ما أقدَمَكِ به يا ظعرٌ وقد كنتِ حريصة عليه» وعلى مُكثه عندك؟ قالت: فقلت: 
قد بلغ الله بابني وقضيت الذي عل وتخوّفت الأحداث عليهء فأديته إليك كا 
ن فال ما ها فاك 1 فاضدی خر قال فل قاع سی 
أخبرتها. قالت: أفتخوّفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: نعم. قالت: كلاء والله ما 
للشيطانِ عليه من سبيل» وإن لبي لشأئاء أفلا أخبرك خبرَه؟ قالت: قلت: بلى. 
قالت: رايت حين حلت بهء آنه َرَج مني نوڙ آضاءَ لي قصوڌ بُضرَى من 
أرض الشأم» ثم حملت بهء فوالله ما رأيتُ من حل قط كان أخفٌ عل ولا أيسرَ 
منه» ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالآأرض» رافع رأسّه إلى السماء» دعيه 
عنك وانطلقي راشدة. 

۱- هووالانبیاء قبله رعوا الغنم 

قال ابن إسحاق: وکان رسول الله ي يقول: «ما من نبىٌ إلا وقد رعى 
الغنم). قيل: وأنت يا رسولً الله؟ قال: «وأنا». 


ال رة 
(5) بُصرّى: مدينة بالقرب من دمشق بالشام. 
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۲- اعتزازه کل بقرشیته واسترضاعه في بني سعد 

قال ابن إسحاق: وکان رسول الله بل يقول لأصحابه: «آنا أعربُكّم؛ آنا 
Bg «‏ م ۶ 

قرشی» واسترضعت ني بني سعد بن بکر). 
۳- وفاة آمنة وحال رسول الله بي مع جده عبد المطاب بعدها 

# 0 سا ع ص س 

قال ابن إسحاق: وکان رسول الله ية مع مه آمنةٌ بنت وهب» وجدّه عبد 
المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه» ینبته الله نباتًا حستا لما یرید به من کرامته. 

ت ٠‏ ع 

حدثني عبد الله بن آبي بکر بن حمل بن عمرو بن حزم: آن آم رسول الله 4 
ا ت ورون ا بیت من ا واب ین م ورالد کات قد 
قمَت به على أخواله من بني عَديّ بن النجارء تُزِيرُه إيّاهم» فماتت وهي راجعة 
به إلى مك 

٤ َ لان‎ ۹ ۰ ۰ » » 

قال ابن إسحاق: فکان رسول الله < مع جده عبد المطلب بن هاشم» 
وكان يوضع لعبدِ المطلب فراش في ظل الكعبةء فكان بنوه كجلسون حول فراشه 
ذلك حتی برح إلیه» لا مجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالًا له قال: فكان رسو ل الله 
ي ياي وهو غلامٌ جَفْرْ» حتى مجلس عليه» فيأخدّه أعامُه ليؤخروه عنه» فيقول 
عبد المطلب» إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني» فوالله إن له لشأتًاء ثم سه معه على 
الفراش» ویّمسح ظهرَّه بیده» ويَسرّه ما يراه يصنع. 

١‏ - وفاة عبد المطلب 
»| 4 ڪا 2 4 
فا بلغ رسول الله ية ثماني سنين هلك عبد المطّلب بن هاشم»ء وذلك بعد 


مختصر السبرة النبوية |۲۹ 


-٥١‏ ولاية العباس على سقاية زمزم 
قال ابن إسحاق: فلا هلك عبد المطلب بن هاشم وَل زمزم والسقاية عليها 
بعده العباس بن عبلِ المطلب» وهو يومئلٍ من أحدثِ إخوته ستاء فلم تزل إليه 
حتى قام الإسلامٌ وهي بيدِه» فاقرّها رسول الله حي له على ما مضی من ولایته 
فهي إلى آل العباس» بولاية العباس إيّاها. 
-١١‏ كفالة أبي طالب لرسول الله كلا 
فكان رسول الله ية بعد عبد المطلب مع عمّه أي طالب» وكان عبد الطلب 
-في) بزعمون- يوصى به عمّه أبا طالب؛ وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله لا 
۷- نزول أبي طالب ورسول الله لا ببحیری 
قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب َرَج في ركب تاجرًا إلى الشأم» فلا تيا 
٢ ً‏ ۱ 8 ا اا چ ۶ E‏ 
للرحيل» وأجمع الَسیر صب به رسول الله ي -فيا يزعمون- فرق له أبو 
ای قل وا ا چ امو ا ےر ا ا ق 
فخرج به معه فلا رل الركبٌ بُصرى من رض الشأم» وبا راهب يقال له: 
بحيرى في صومعة له» وكان إليه عِلمٌ آهل النصرانيةء ولم يزل في تلك الصومعة 
من قط راهب إلیه یصیر علمُهم عن کتاب فیها -في) يزعمون- يتوارثوه 


(۱) صب به: مال إليه. 
(۲) منذ قط: أي منذ دهر. 
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فلا نزلوا ذلك العام ببحیری وکانوا ثرا ما يمرون به قبل ذلك فلا 
یکلّمهم ولا یعرض مم حتی کان ذلك العام فلا نزلوا به قریبًا من صومعته 
ق كثيرًاء وذلك -في) يزعمون- عن شيء رآه وهو في صومعته» 
يزعمون آنه رأی رسول الله 4 -وهو في صومعته- في الركب حين أقبّلواء 
a ls‏ 

قال: ثم أقبلواء فنزلوا ني ِل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغامة حين أظلّت 
الشجرة ورت أغصان الفجرة عل رسرل اله كل حن اسظل غا 
eS‏ » فقال: إن قد صنعت 
لکم طعامًا يا معشر قریش» فنا اجب آن تحصروا کلک صغیرکم وکبیژکم 
وعبدکم وحرکم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحيرى إن لك لشأتًا اليوم» فما كنت تصنع هذا 
بناء وقد كتا نمر بك کثیرًاء فا شأنك الیوم؟ قال له بحیری: صدقت» قد کان ما 
تقول» ولكنكم ضيف وقد أحببث أن أكرمكم وأصنعَ لكم طعامًا فتأكلوا منه 
کلک 

فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله ل من بين القوم» لحداّة سنه في رحال 
فلم نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عند 
فقال: يا معشر فریش» لا يتخلفنٌ أحدٌ منم عن طعاميء قالوا له: : يا بًحىرى» ما 
تغلف عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيّك إلا غلا وهو أحدث القوم ستاء فتخلف في 


رحافم. 


9 کرت مالف ردلت: 
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فقال: لا تفعلواء ادعوه فليَحصّر هذا الطعام معکم قال: فقال رجلٌ من 
ریش مع القوم: واللاتِ والعُرّى» إن كان لوم بنا آن يتخلف ابن عبد الله بن 
عبد الطّلب عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحتضنة وأجلّسه مع القوم. 

فلا رآه بحیری جعل يلحَظه لحظًا شدیدًا وینظرٌ إلى أشياءَ من جسله» قد 
كان يدها عندّه من صفته» حتى إذا فرع القومٌ من طعامهم وتفرّقواء قام إليه 
بحيرى» فقال له: يا غلام» أسألك بحق اللاتِ والعْرّى إلا ما أخبرتني عا أسألّك 
عنه» ونما قال له بحیری ذلك» لاله سمع قومه تحلفون بها 

فزعموا أن رسول الله اة قال له: لا تسألني باللات والعُرّى» فوالله ما 
آ 2 الل ری فبالله إلا ما أخبركني عا أسألّك عنه 
فقال له: سلّني عيًا بدا لك. 


9 ۴ 2 ا ۱ 
فجعل يساله عن آشياءَ من حاله في نومه وهیئته واموره» فجعل رسول الله 
ية خبره» فيوافق ذلك ما عند بحیری من صفته» ثم نظر إلى ظهره» فرأى خاتم 
النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 
قال ابن إسحاق: فلا فرع أقبل على عمّه بي طالب» فقال له: ما هذا الغلامٌ 
منك؟ قال: ابني. قال له بحیری: ما هو بابنك» وما ينبغي هذا الغلام أن يکون 
ابوه حًا قال: فإنه ابن أخی» قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمّه حبلی به» قال: 
صدقت.› فارجع بابن أخيك إلى بلده» واخْدَرْ عليه هود فوالله لئن رأوه وعرفوا 
منه ما عرفت ليبْعْنّه شرّاء فإنه كائ لابن أخيك هذا شأنْ عظيةُ» فأسرع به إلى 
بلاده. 
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فخرج به عمّه بو طالب سریعًا حتی أقدمه مک حين فرغ من تجارته 
بالشأم. ۰ 
فسَبَ رسول الله کیا والله تعالى يكلؤه ويحفظًّه ويحوطه من أقذار ا لجاهلية لا 
یرید به من کرامته ورسالته» حتی بلغ ان کان رجلا وأفضل قومه مُروءة» وأحستهم 
خلقاء وأكرمهم حسَبًاء وأحستهم جوارًاء وأعظمَهم جلاء وأصدقّهم حديتًء 
وأعظَمَهم أمان وأبعدَهم من المُحش والأخلاق التي دنس الرجالء تنرها 
وتكرمًاء حتى ما اسمّه في قومه إلا الأمينْء لا مح الله فيه من الأمور الصالخة. 
-٨۸‏ حديثه ي عن عصمة الله له في طفولته 
وکان رسولٌ الله ل فیا ذکر لي- محدّتُ عا کان الله بحفظه به في صِعَره 
وأمر جاهليته أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان قريش ننقًل حجارة لبعض ما يلعب 
به الغلان» كلنا قد تعرّى» وأخذ إزارّه فجعله على رقبته» يحمل عليه الحجارة فإني 
لأقبلٌ معهم كذلك و إذ لكمني لاكمٌ ما أراء لكمةً وجيعة ثم قال: شدٌ 
عليك إزارك) قال: «فأخذته وشددته عل ثم جلت ال الحجارة على رقبتي 
وإزاري علّ من بين اآصحابي». 
۹- حرب الفجار 
قال ابن هشام: فلما بلع رسول الله ية أربع عكرة سنةً أو خس عشرة سنه 
-فييا حدثني أبو عبيدة النحويٌ» عن أبي عمرو بن العلاء- هاجت حرب الفْجَار 
بن قريش ومن معهم من کِنانةء وبين قيس عَيلان. 


(۱) قال السهيلي في التعليق على هذه القصة: وهذه القصة إن وردت في الحديث الصحيح في حين بنيان 
الكعبة. 
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۰- حدیث تزویج رسول الله لا خد يجة ڪت 

قال ابن هشام: فلا بلغ رسول الله بلا خسًا وعشرين سنة تزوّج خدية 
بنت خویلد. 

اك ی اسحا وکات خد مت خراة اسا اجر ذات شرف 
ومالء تستأجر الرجالّ في ماها وتضاريمم إياه بشيءِ تجعلّه هم» وكانت قريش 
E‏ تجارًاء فلا بلغها عن رسول الله 4 ما بلعَهاء من صدق حديثه» وعظم 
آمانته» وکرم آخلاقه» بٌعثت بعثت إليه فعرضت عليه أن يحرج في مال ها إلى الشأم 
E‏ 

میسرةٌ» فقبله رسول الله ٤ة‏ منهاء وخر في ماها ذلك» وخر معه غلامُها 
مَيسرة حتى قم الشأم. 

فنزل رسول الله ب4 في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرُهبانء 
فاطّلع الراهب إلى ميسرةه فقال له: مَنْ هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 

قال له مَيسرة: هذا رجل من قريش من آهل الحرم. 

فقال له الراهت: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا بي . 

ا ل : 2 f‏ < 

ثم باع رسول الله ٤٤‏ سلعته التي خرج اء واشتری ما اراد آن يشتري» ثم 

أل قاف إل ما ومحة رة 
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کان ی یا عمو نا کانت افاج واف ال : پئ فلن 
يظلانه من الشمس وهو يسير على بّعيرو» فلم قدم مكة على خديجة بماههاء باعت ما 

وحدثها مَیسرة عن قول الراهب» وع| کان يرى من إظلال الّلكين إياه. 

e 
oL 
قك وصق اقات‎ 

ثم عَرَضصت عليه نفسّهاء وکانت پر ای نساءِ فریش نسبًاء 
وأعظمَهن شرفًاء وأکٿرهن مالاء كل قويها كان حريصًا على ذلك منها لو يقد عليه 

e GS 
عبد المطلب راه حتى دحل على خويلد بن آسي»ء فخطبًها إليه» فتزوّجها.‎ 

قال ابن هشام: وأصدھا رسو اله کا عشرین بکرةٌ» وکا کان“ نٿ أو امرأة 
تزوجھا رسول الله پیا ول یتزوّح علیها غبرَها حتی ماتت راتا 

-١‏ أولاده كل من خديجة 

قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله به ولدّه كلهم -إلا إبراهيم-: 
القاسمء وبه کان یکنی کیا والطاهرّء والطيبت. وزینت» فرق وام كلثوم» 
وفاطمة عليهم السلام. 


)١(‏ سطتك: شرفك. 
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قال ابن هشام: أكبرٌ بنيه: القاسمُ ثم الطيبُ» ثم الطاهرُ وأكرٌ بناته: رقية 
ثم زینبٌ ثم َم کلثوم» ثم فاطمة. 

قال ابن إسحاق: فأما القاسمُء والطيبٌ» والطاهرٌ فهلكوا في الجاهليةء وأما 
فان ار الإا اسا وار 

۲- أمإبراهيم 

قال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمّه مارية القبطية. 

عن ابن كيعةَ قال: أم إبراهيم: مارية سَرَيَةَ النبي بيا التي أهداها إليه 
اقوقل من حمَّن من كورة أنصِنا. 
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[ثانيا: إرهاصات النبوة] 

-١‏ حديث خديجة مع ورقة وصدق نبوءة ورقة فيه علا 

قال این (سخات؛ وکانت خده بت خربلد قد ذکرت لور بن نورقل چن 
اسل بن عبد العَرّى -وكان ابن عمّهاء وكان نصرانيًا قد تتبع الكتب وعَلِم من 
علم الناس- ما کر هما غلامُها مَیسرة من قول الراهب» وما کان یری منه إذ کان 
الكان يظلانهء فقال ورقةً: لئن كان هذا حقا يا خدية إن مدا لنب هذه الأمة 
وقد عرفت أنه كائنٌ هذه الأمة نبي يُنتظّر» هذا زمانّه» أو کا قال. 

- حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله ي بين فريش في وضع الحجر 

قال ابن إسحاقٌ: فلا بلع رسول الله ية خْسًا وثلاثين سن اجتمعت 
قريش لبنيان الكعبة. 

فلا آجعوا آمرَهم في هدمها وبنائهاء قام ابو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن زوم -قال ابن هشام: عائد بن عمران بن څخزوم- فتناولً من 
الكعبة حجرًاء فولب من یده» حتی رجع إلى موضه» فقال: با معشرَ فٌريش» لا 
تُدخلوا في بناتها من کسیکم إلا طيّاء لا يدخل فيها مَهرٌ بغيّ» ولا بيع ربا ولا 


او اا 


والناس ينجلون هذا الكلامَ الوليد بنَ المغيرة بنِ عبد الله بن عمرَّ بن خزوم. 
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قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جعت الحجارة لبنائهاء ل قبيلة 
تجمع على حدة» ثم بنوهاء حتى بلغ البُنيان e‏ » فاختصموا فيه کل 
قبيلة تريد أن ترفعَه إلى موضعه دون لغری کن غارووا وتحالفوا ورا 
للقتال. 


فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بنَ المغيرة بن عبد الله بن عمرَ بن 
زوم وکان عامل اسن قریش کُلّهاء قال: یا معشرَ قریش» اجعلوا بینكم فيا 
ھور وای اپ ا ای کی کک ف ار ا 
رل داخل علیھم رسول اله کا فلم رأوه قالوا: : هذا الأمين» رضيناء هذا محم 
فلا انتهى إليهم وأخبروهُ الب قال ک: هلم إل ثوبا» فی به قاد الکن 
فوضعه فيه بیده» ثم قال: «لتأحذُ كَل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه حمیعًا) 
حتی إذا بلغوا به موضعَه» وضعه هو بیده» ثم بنی علیه. 

۳- إخبارالكهان من العرب» والأحبارمن يهود. والرهبان من النصارى 

e a e O 
من الحرب» قد تحدوا بأمر رسول الله ل قبل مبعثه» لا تقارت من زمانه.‎ 

آما الآحبارٌ من مود والرهبان من النصاری» فعا وجدوا في كتبهم من 
صفته وصفة زمانه» وما كان من عه آنبيائهم إليهم فيه. 

وأما الكهّان من العرب فأتنهم به الشياطينٌ من الجن فيا تسترق من 
السمع» إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم. 


(1) أي: موضع الحجر الأسود. 
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وكان الكاهنٌ والكاهنة لا يزالٌ يقعٌ منه| ذِكرٌ بعض أموره لا ثُلقي العربُ 
لذلك فيه بالاء حتى بعثّه الله تعالى» ووقعت تلك الأمورٌ التي كانوا يَذكرون؛ 
فعرفوها. 

فلم تقاربَ أمر رسول الله ية وحضر مَبعثه» حُجِبَّت الشياطين عن الع 
ول بها وين اأقاعد اللي كانت خد لاتراق المع فهاء فزمرا الجر 
فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد. 

-٤‏ إنذاريهود برسول الله كيا 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن رجالِ من قويِه» 
قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام -مع رحة الله تعالى وهُداءٌ لنا- لما كنا نسممٌ رجالّ 
ہو وکنا آهل شرك أصحابَ آوثاٍ وکانوا آهل کتاب» عندهم علمٌ لیس لن 
وکانت لا تزالٌ بیننا وبینهم شور فإِذا ٍلنا منهم بعص ما یکرهون, قالوا لنا: نه 
قد تقارب زمان نبي بُبعث الان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثرًا ما نسمع 
ذلك منهم. 

فلا بحت اله وسر ا جاه حن دغانا آل أف تال وعر فا ما كاتا 
يتوعدوننا به؛ فبادرناهم إليهء فآمتا به» وکفروا به» ففینا وفیهم نزل هؤلاء الآيات 
من البقرة: ت e E A‏ 
سوڪ ڪل الذي مروا مكنا جام ما عرفو ڪرو يي لَه اه عل 


اشرت 7 4 [البقرة:٩۸].‏ 


مختصر السيرة النبوية | ٠۹‏ 


[ثالثا: من البعثة إلى الهجرة] 
[أ -الدعوةالسرية] 

-١‏ مبعث النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا 

قال ابن إسحاق: فلا بلغ محمد رسو ل الله اة أربعينَ سنةً بعثه الله تعالى 
رحة للعالين» وكافة للناس بشبرًاء وكان الله تبارك وتعالى قد أخد الميثاق على كل 
تی که ل ا بدو اتن لف وار لعل د حال 

وأخذ عليهم أن يدوا ذلك إلى كَل من آمن بهم وصدَّقهم» فأدوا من ذلك 
ما کان علیهم من الحقٌ فيه. 

ES RS 


اي لمآ اتيش ڪم ن ا 


ر شار 


و e‏ واَخَذ عل کم ری الوا آقررتا قال فاسہدوا وانامعگم 
من آلتهدین )4 1 آل عمران:۸۱]. 
- أول ما بدئ به الرسول ب الرؤيا الصادقة 


و او م 


قال ابن إسحاق: فذكر الزهري عن عروة بن ¿ الزبير» عن عائة OS‏ 
آنا حاف أن أرل ما دى به رسرل ا ل من اة ن راد اه كرات 
ورحة العبادِ به الرؤيا الصادقةء لا يَرى رسول الله ي رؤيا في نومه إلا جاءت 


قالت: و حَبَّبَ الله تعالى إليه الخلوةء فلم يکن شيءٌ حب إليه من أن يخلو 


وحده. 
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٣‏ تسليم الحجارةوالشجر عليه ل 

قال ابن إسحاق: عن أهل العلم: إن رسو ل الله ياء حين أراده الله بكرامته» 
وابتدأه بالنبوة» کان إذا ا أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى 
شعاب مكة وبطون آودیتهاء فلا يمر رسول الله 4 بحجر ولا شجر إلا قال: 
السلامٌ عليك يا رسول الله. 

قال: فیلتفت رسول الله ي4 حولّه وعن یمینه وشالِه وخلمّه» فلا یری إلا 
الشجرَ والحجارة» فمكث رسول الله کل كذلك یری ویسمع ما شاء الل أن 
یمکث» ثم جاءه جبریل عليه السلام بها جاءه من كرامة الله وهو بجراءِ في شهر 
ا 

-٤‏ ابتداء نزول جبریل عليه السلام 

قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان مولی آل الزبیر قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليشي: حدثنا يا عبيد» كيف 
کان بدءٌ ما يئ به رسول الله ياء من النبوةء حين جاءه جبريل عليه السلام؟ 

ال فال ع واا حاف عدت عا اهب الو و عام 
النا س کان رسو ل اھ E‏ اور ن راء من کل سنة شرا وكان ذلك ما 
تحنَتٌ به قريش في الحاهلية. والتحتث: الترر. 

قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن یسان قال: قال عبيدٌ: فکان رسول 
الله بيا جاور ذلك الشهر من كَل سنةء يطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى 


(۱) شجاور: بعتكف. 
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رسولٌ الله ية جواره من شهره ذلك» کان أَوَلٌ ما یبدا به» ذا انصرف من چواره 
الكعبة قبل أن يدخل بيته» فيطوف با سبعًا أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى 
بيته» حتى إذا كان الشهرٌ الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته» من السنة 
التي بعثه الله تعالى فيهاء وذلك الشهرٌ شهرٌ رمضان» خرج رسول الله ئي إلى 
جراء» کا کان جرج لجواره ومعه أهلّه» حتى إذا كانت الليلَة التي أكرمه اله فيها 
برسالقه» ورج العباد بہاء جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. 

قال رسول الله کل: «(فجاءني جبریل» وأنا ناتم بتمَطٍِ' ‏ من ديباج فيه كتا 
فقال: اقرأ» قال: «قلت: ما أقراً؟) قال: «فعتني ٩‏ به حتی ظننت أنه اموت ثم 
أرسلني فقال: اقرأ» قال: «قلت: ما أقر؟» قال: «فعَدّي به حتى ظندت أنه اموت ثم 
آرسلني» فقال: اقرا» قال: «قلت: ماذا أقراً؟» قال: «فغتني به حتی ظننت أنه اموت 
ثم آرسلني» فقال: اقرأ»» قال: «فقلت: ماذا أقراً؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود 
لي بمثل ما صنع بي» فقال: ریاس رك ری اق 9 حاق الإ نای فاك آلا 
OEKO‏ لاضن O‏ [العلق: .)]٠-١‏ 

ال: قفرا لم اتنهی فانصرف عي وهیبت من تومي قکانیا کنب في 
قلبي کتابًا). 

قال: «فخر جت حتى إذا كنت في وسَطٍ من الجبل سمعت صونًا من الساء 
یقول: يا خمد الت وس اف زا جرا فال رنت رای إل السا ا 
فإذا جبريل في صورة رجل صاف فدميه ى أفق الساء بقول: يا عمد أن رسول 
لله» ونا جبريلٌ». 
(۱) النَمَط: ضرب من البسط. 
(۲) غتني: شدني. 
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قال: «فوقفت أنظرٌ إليه فما أتقدَمُ و خر وجعلت صرف وجهي عنه ني 
ك 
أمامي وما أرجعٌ ورائي حتى بعتت بعتت خديجة رُسلها ني طلبي» فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليها وأنا واقف ني مكاني ذلك» ثم انصرف عني». 
-٥‏ رسول الله ب٤‏ يفص على خدیجة ما کان من أمر جبریل معه 
«وانصرفت راجعًا إلى أهلي حتى أتيث خديجة فجلسث إلى فخذها مُضِيقًا 
إليها": فقالت: يا أبا القاسم» أين كنت؟ فوالله لقد بعت رُسلي في طلبك حتى 
بغرا مک ور جرا لتم حدها بالدی رابت ققانت؟ ازير با ابن غم وات 
فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة). 
-٦‏ خديجة بين يدي ورقة تُحدثه حديت رسول الله كلا 
ثم قامت فجمعّت عليها ثيايًهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العرّى بن قصي -وهو ابن عمّها- وكان ورقة قد تنصًّر وقرأً الكتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بها أخبرها به رسول الله لاء أنه رأى وسوع» 
فقال ورقة بن نوفل: فدوس فدوس» والذي نفس ورقة بیده» لقن كنت صدقثيني 
يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسىء» وإنه لنب هذه الأمة 
فرجعت خديجة إلى رسول الله لا فأخبرته بقولٍ ورقَةٌ بن توفل» فلا قضى 
رسول الله 5 جوارہ وانصرف» صنع کا کان یصنع: ا الک اف 


(۱) مُضیقًا إلیھا: ملتصقا ہا. 
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i‏ 2 2 : ا f‏ ۶ ع 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أاخى» آخبرني با رأيت 
e 1 r.‏ 
وسمعت» فاخره رسول الله ا. 
4 . : 4ے : 
فقال له ورهفه: والذى نفسی بیده» إنك ا هده الأمة» ولقد جاءك 
اامون اة الى خاي وا و0 ا 
آنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمُه» ثم أدنى رأسه منه» فقبّل 
E . )( <.‏ 
يافوتحه» ثم انصرف رسول الله ب إلى منزله. 
۷- ابتداء تنزيل القرآن 
ê 5 «‏ ا 2 ٠‏ ا ۰ 4 
قال ابن إسحاق: فابتدئ رسو ل الله ب بالتنزیل في شهر رمضان» بقول الله 
ر چاو خر ر 2 ع e‏ و چ ر ور ار مص سے ق ی 
عرهجل: # شر رمضان الى آنزل فيي القرءان هذى لإتكاص وبينت من الهمدى 
لمران [البقرة:٥۱۸]»‏ وقال الله تعالی: إا رلته ف لله مدر ا وما آدرنک ما 
e‏ 2 وو ن A‏ و ص ا ج س 
لذ )لله آلقڌر حير من الف َير رل الملتيکه والر فيا ان رهم نکل 
Ny 2T TI E a ۴‏ 
آم )سکم هی حى مطلم الجر [القدر:٠-٠].‏ 
iS o #‏ کان ر 2 
قال ابن إسحاق: ثم تتام الوح إلى رسول الله ٤ي‏ وهو مؤمنٌ بالله مُصدق 
با جاءه منه» قد قبله بقبوله» وتحمّل منه ما مله على رضا العباد وسحَطهم» 
UF 2‏ وو ي 
والنبوًة أثقال ومُؤنةء لا تجحملها ولا يستطيع با إلا أهل القوًة والعزم من الرسل 
۰ ب ۰ ّ ر 
بعون الله تعالی وتوفيقه» لما بّلقون من الناس وما برد عليهم نما جاءوا به عن الله 
ا 
4 یل ا ۶ ۱ 
قال: فمضی رسول الله ٤‏ على آمرِ الله» على ما پلقی من قومه من الخلافِ 


3 


(۱) اليافوخ: وسط الرأس. 
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۸- إسلام خديجة بنت خويلد 


وآمتت به دة پت ly‏ وصدّقت با جاءه من الله» ووازرَتةٌ على 
آمره» وکانت اول من آمن بالله وبرسوله» وصدَق ب) جاء منه» فخفف الله بذلك 
عن نبیّه کی لا بسمع شيدًا ما یکرهه من رَد عليه وتکذیب له» فیحزنه ذلك إلا 
فرج الله عنه بها إذا رجح إليهاء تنه وخفف عليه» وتصدّقه ومون عليه أمرَ 
الناس» رحها الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: عن عب اله بن جعفر بن آي طالب تة قال: قال 
رسو الله يا: «آمرت أن أبْشرَ خدحة ببيتٍ من قصب» لا صخبَ فيه ولا 
نصب). 

قال ابن هشام: القصَبُ هاهنا: اللو الْجرّف. 

۹- فترةالوحي ونزول سورة الضحى 

قال ابن إسحاق: ثم فر الوحي عن رسول الله ال فترةً من ذلك» حتى ق 
ذلك عله فاج ت فجاء ةشر سور الج يُقسم له ربه» وهو الذي أكرمة 
با أکرمّه به» ما ودَعَه وما قلاه» فقال تعالی: #والصی ا وال دا سی ا ما ودع 
ريك ما ى ©6 [الصحى:٠-۴]‏ يقول: ما صرَمَك فتركك» وما أبقضك منذ 
أك 0 ال :1 آی: کا عند فی مر جاك 
إلحّ حير لك ما عجّلت لك من الكرامة في الدنياء # ولوف يعطيكت ربك فض 
©4 [الصحى:ه] من الفَلْج في الدنياء والثواب في الًخرة ا EEE‏ 
ار 6 روَد اکى © وود عای اع ©4 [الشحی:٦-۸]‏ پعرفه 
الله ما ابتدأه به من کرامته في عاجل مره ومَته عليه في يتمه وعَیلټه وضلالته 
E‏ 
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-١‏ ابتداء فرض الصلاة 

قال ابن إسحاق: عن عائشة كتا قالت: افترصت الصلاء على رسول 
الله اة أو ما افرٌضت عليه رکعتین رکعتین كَل صلاةء ثم إن الله تعالى آتها في 
ا لحضر أربعًاء وأقرًّها في السفر على فرضها الأول ركعتين. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعص أهل العلم: أن الصلاةَ حين افترضت على 
ET CT‏ 
فانقجرت منه عينٌ» فتوصاً جبریل عليه السلام ورسول الله ل ينظرٌ إليه لبريه 
كيف الطّهور للصلاةء ثم توصاً رسولٌ الله ٤یہ‏ کا رآی جبریی توضاًء ثم قام به 
جبریل فصلی به وصلی رسولٰ الله ي بصلاته» ثم انصرف جبریل عليه السلام. 

-١‏ تعیین جبريل أوقات الصلاة للرسول کل 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس قال: لما افترصت الصلاةً على رسول الله 
ك ا ل 
ا و > ثم صل به 
العشاء الآخرة حن ذهب الشفىء» ا E‏ 
د ا ی کر کی کن اک ل وال ن کا ا اه 
ثم صلى به ا مغرب حين غاب الشمس لوقتها بالآمس» ثم صلى به العشاءَ الآخرة 
حين ذهب تلت اليل الأولِ» ثم صلى به الصبحَ مُسفرًا غير مشرق» ثم قال: يا 
کی العا فا بو ادت ال وا 6 ن 


|٤‏ مختصر السبرة النبوية 


۲- ذكرٌأن علي بن أبي طالب كن أول كر اسم 
قال ابن إسحاقٌ: ثم کان اول دگر من الناس آمنَ برسول الله کی وصلى 
معه وصدَّقّ بها جاءه من الله تعالى: عل بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاش 
رضوان الله وسلامه عليه» وهو يوملٍ ابن عشر سنین. 
وکان ما نعم الله به على علٌ بن بي طالب يڪن آنه کان ني ججرِ رسول 
الله اء قبل الإسلام. 
۳- إسلام زيد بن حارثة ثانيا 
قال ابن إسحاق: ٹم اسل زید بن سارن بن شر پیل پن عب پن عبد 
العرّی بن امرئ القیس الکلبیٗء مولی رسول الله یا وکان أو در سل 


وصلى بعد عل بن آي طالب. 
١‏ - إسلام أبي بكر الصديق روشاه 


قال ابن إسحاق: ثم أسلمَ أبو بكر بن أبي فحافة» واسمُه عَتيقّ. 

قال ابن إسحاق: فلا أسلم أبو بكر ككعَته: أظهرَ إسلامّه» ودعا إلى الله 
وإلى رسوله. 

وکان آبو بکر رجلا مَألمًا لقومهء حًا سهلاء وکان أنسبَ قریش ار 
وأعلمَ قریش اء وبا کان فيها من خير وشَره ا خاتق 
ومعروفی» وکان رجالٰ قومه يأتونه ويألفونه لغبر واحلِ من الأمرء لعلمه وتجارته 
وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وَثْق به من قويه» من 
يغشاه وكجلس إليه. ۰ 
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-٠١‏ ذكرمن أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر نك 

قال: فأسلم بدعائه -في| بلغني- عثان بن عقّان» والزبير بن العوام؛ 
وعب الرحن بن عوفي» وع بن آي وٌاص» وطلحة بن شبد اله فجاء بم إل 
ا اما دعوت حلا إل لاسلا إلا کات فی عند کیو وآظر وتر 
eee‏ 

e 

a 
أي بكر» وهي يومئزِ صغيرة» وخبًاب بن الأرَت.‎ 

ل افا ود ایر اک اکر مون ی وا ر ا 


۶ و 5 
بن مسعود» ومسعود بن القاري. 
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[ب -الدعوةالجهرية ] 
-١‏ مباداة رسول الله ي تومه وما کان منهم 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء 
حتى فشا ذكر الإسلام بمکة» ونحدّث به» ثم إن الله عل أمرَ رسولّه ٤ي‏ آن 
یصدعٌ با جاءه منه» رأف اد الناس بأمره» وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخفى 
رو الله ياء مره واستتر به إلى آن آمرّه الله تعالى بإظهار ديه ثلاث سنین -فی) 
بلغني- من مبعه» ثم قال الله تعالی له: # اصع یما ومر وآعرض عن المت رک )4 
[الججر:٤۹]ء‏ وقال تعالی: ‏ ونر عَشییک آلافری ا وض جاك ْ اف 
مَالمرمییت © قن عصوک فقل یبر مسا تمو( [الشعراء: ۲٠٣-۲۱٤‏ 

قال ابن إسحاق: وکان أصحابٌ رسول الله ٤‏ إذا صلواء ذهبوا في 
الشعاب» فاستخقوا بصلاتيم من قوهم» فبينا سعد بن أي وقاص ني نفر من 
أصحاب رسول الله 5 في شعب من شعاب مكَةً إذ ظهرَ عليهم نف من 
المشركين وهم ر فناکروهم» وعابوا علیهم ما يَصتعون حتی قاتلوهم» 
فضربَ سعد بن بي وقاص يومئلِ رجلا من المشر کين بحي بعر ؛ فشجه 


Coa 


فکان اول دم ریق في الإسلام. 

قال ابن إسحاق: فلا بادی رسو ل الله ی قومه بالإسلام وصدعٌ به کا 
مره ال لم بعد منه قومّه» ولم يروا عليه -في بلغني - حتی در آمتهم وعاهاء 
فلا فعل ذلك أعظٌموه وناگروه وأجمعوا خلافه وعَداوته» إلا من عصم الله تعالى 
منهم بالإسلام» وهم قلي مُستخفون. 


(1) بلحي بعير: تثنية لحي واللحي هو العظم الذي عليه الخد. 
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وحدب على رسول الله کل عه آبو طالب» ومنعه وقام دولّه» ومضی 
رسولٌ الله ا على آمر الله مُظهرًا لأمره» لا رده عنه شيء فلا رت قريش» أن 
رسول الله ي لا يعتبهم من شيءٍ آنکروءُ عليه» من فراقهم وعَيب آهتهم» 
ورآوا أن عكّه آبا طالب قد حب علیه» وقام دولّه» فلم بُسلمه هم» مشی رجالٌ 
من أشراف قريش إلى أي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس» وآبو 
سفيان بن a‏ الختري» والأسود بن المطّلب» والوليدٌ بن ا ونبيه 
ومُنبه ابنا ا لحجاج بن عامر» والعاص بن وائل» أو من مشى منهم. 

غ او اك قد اها رقاب وا و 
أحلامناء وضلّل آباءناء فإما أن تكمَّه عناء وإما أن حل بيننا وبينه» فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه» فنکفیگۀ. ۰ 

فقال هم بو طالب قولا رفيقاء وردهم ردا جمیلاء فانصرفوا عنه. 


ومضی رسول الله 4 على ما هو عليه» يظهرٌ دين الله» ويدعو إليه» ثم 
الأمر بينه وبيتهم حتی تباعَدَ الرجال وتضاعنوا» وأکثرت قریش ذِكر 
رسول الله لا بینهاء فتذامر وا فیه» وح بعضهم بعصا عليه» ثم إنهم مشوا 
إلى بي طالب مرَة آخرى. 


(۱) حدب: حدب على فلان إذا کان عاطمًا عليه ومانعًا له. 
(0 لا يعتبهم من شيء: آي لا يرضيهم. 

رى :کر 

)٤(‏ تضاغنوا: تعادوا. 

() تذامَروا: آي حض بعضهم بعصًا. 
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RR 
eA Ee E 
الفریقین» او ک| قالوا له.‎ 

ثم انصر فوا عنه» فعَظّم على أبي طالب فراق قومه وعداونہم» ولم يطب نفسًا 
بإسلام رسول الله ٩‏ هم ولا خذلانه. 

قال ابن إسحاق: وخا بعرت ب عة ب الخرة جن الاششى أنه 
حدّث: أن قريشًا حين قالوا لأي طالب هذه المقالةء بعث إلى رسول الله بيا فقال 
له: يا ابنَ آخي» إن قومَك قد جاءوني» فقالوا لي کذا وکذا -للذي کانوا قالوا له- 
o‏ ے س ء ء 
فأبّق عل وعلى نفيك» ولا تحمُّلني من الأمر ما لا أطيق. 

Coal n Ea ad E a E 
قد ضعفبَ عن تصرته والقيام معه.‎ 

قال: فقال رسول الله : «يا عم والله لو وَضعوا الشمس في يمینی» 
والقمرَ فى يَسارى على أن أترْكٌ هذا الأمرَ حتى بُظهرّه الله أو أهلك فيهء ما 
ترکته). 

قال: ثم استعبر رسول الله یہ فبکی ثم قامٌ» فلا ونی ناداه أبو طالب فقال: 
قبل یا ابن أخی» قال: فأقبل عليه رسو ل الله کیا فقال: اذهب یا ابن أخی» فقل 
ما أحببت؛ فوالله» لا أسلمُك لشيء أبدًا. 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حین عرفوا ن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله 4٤‏ وإسلامه» وإجاعه لفراقهم في ذلك وعداوتمم» مشوا إليه بعارة 
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اك بن الُغيرة فقالوا له -في) بلغني-: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد 
آ0 
ا E ST‏ 
قومك» وسقه أحلامهم» فنقله» فانها هو رجل برجل. 

فقال: والله لبئس ما تسومونني! أتعطونني ي ابتكم أغذوه لكم» وأعطيكم 
ل 
تقبل منهم شاا 

فقال أبو طالب للمُطعم: والله ما أنصفوني» ولكنّك قد أجمعت خذلاني 
ومُظاهرة القوم عليّ» فاصنع ما بدا لك» أو كا قال. 

E 


فتی في قریش وأخات اة فل وق و و واتخذه ولدًا فهو لك» 


الم وکییت الحربٌ» وتنابدً القوم» وباد بعضهم بعصًا. 

e -‏ 
امساب رسرں ا۵ کل ناین نامرا مه رتیت گل د yT‏ 
السلمين یعذبوتہم» ويفټنونهم عن دينهم» ومنع م الله رسوله ل منهم بعمّه أي 
طالب» وقد قام أبو طالب حین ری قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم 


(۲) تَسومُونِي: ت تكلفونني. 
(۳) حَقَب: زاد واشتد. 
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وبني المطّلب» فدعاهم إلى ما هو عليه» من مَنع رسول الله كيب والقيام دول 
فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي هَب» 
عدو الله الملعونٍ. 

-٣‏ تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 

ثم إن الوليدّ بن المغيرة اجتمع إليه نفرٌ من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد 
حضر الموسم فقال ههم: يا معشرَ قريش» إنه قد حضرَّ هذا الموسم» وإن وفود 
العرب ستقدّم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا 
واحدًا» ولا تختلفوا فیکدّبَ بعضکم بعصًاء ويرد قولکم بعضصه بعصًا. 

قالوا: فأنت يا با عبد شمس» فقل وأقم لنا ريا نقولٌ به» قال: بل أنتم 
فقولوا آسْمَع. 

3 
قالوا: نقول كاهن. 
قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة الكاهن ولا 


سحعه. 


قالوا: فنقول: تور 

قال: ما هو بمجنونِ, لقد رآینا اجنود وعرفناه» فما هو بخنقه» ولا کخاه» 
ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر. 

قال: ما هو بشاعر» لقد عرفا الشعر کله رجَرّه وهرّجه وقریصه ومَقبوصه 
ومَبسوطه» ف) هو بالشعر. 
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قالوا: فنقول: ساحر. 

قال: ما هو بساحر» لقد رأينا السحار وسحرّهم» فا هو بنفثهم ولا 

فالوا: فا تقول یا آبا عبد شست؟ 

قال: والله» إن لقوله حلاوة وإن ااه e‏ وإن فر عه ان وما أنتم 
لن فن هلا فعا إلا عرف أف باطل: وة آفرت القرل فة لان قرلا هر 
ساح جاء بقول هو سحر يفْرٌق به بين المرءِ وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين ن المرء 
وزوجته» وبين ال مرء وعشيرته. 

فتفرّقوا عنه بذلك» فجَعلوا يجلسون بسبل الناس حين قلموا الموسم» لا 
يمر بم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا هم أمرّه. 

فأنزل الله تعالى في الوليدِ بن 4 وني ذلك من قوله: # درن ومن حلَقَتُ 
e WENN OLO ep E IRO ET‏ 
ENA OE e OAH AEAOES‏ 
E yy E‏ 


د مرم (e)‏ 


هذالإلا قول بترن [المدّثر .]۲٠-۱۱:‏ 
؛- انتشارذكر الرسول في القبائل» ولا سيما في الأوس والخزرج 


فلم انت نتشر أمرٌ رسول الله بلا في العرب» وبلغ البُلدان» ذَكِرَ بالمدينة» ولم يكن 
حي من العرب أعلمَ بأمر رسول الله يا حين ذكِرَ وقبل أن يُذكر من هذا الي 


)١(‏ العَذق: النخلة. 
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من الأوس والخزرج» وذلك لا كانوا يَسمعون من أحبار اليهود» وكانوا هم 
حلفا ومعهم في بلادهم. 
-٥‏ ذکرما لقي رسول الله بي من قومه 
قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا اشتد أمرُهم للشقاء الذي أصايَهم في عَداوة 
رسول الله ية ومن أسلَمَ معه منهم» فأغرّوا برسول الله ي شفهاءهم» فكدبوه 
وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهاتة والجنون» ورسول الله اة مُظهر لامر الله 
لا بستخفي به» مبادِ هم با يکرهون من عيب دينهم» واعتزال آوثانېم» وفراقه 
إیاهم على گفرهم. 
-٦‏ إسلام حمزة رداک 
قال ابن إسحاق: حدثني رجل من أسلم» كان واعيةً: أن أبا جهل مَرّ 
برسول الله 45 عند الصفاء فاذاه وشتمه» ونال منه بعص ما يكره من العيب 
لدينه» والتضعيف لأمره» فلم یدمه رسولٌ الله ياء ومولاة لعبد الله بن جُدعان 
في مَسكنِ ها تسمع ذلك» ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبةه 
فلم لبت حزةٌ بن عبد المطلب تة أن أقبل موسا قوسه» راجِعًا من 
قنص له» وکان صاحبَ قنص یرمیه ویخرج له» وکان إذا رجع من قنصه م يصل 
EE N O‏ 
وقف وتحدث معهم» وکان عر فی في قریش» وأشد شكيمة. 
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فلما مرٌ با مولاة -وقد رجح رسو ل الله بيا إلى بيته- قالت له: يا أبا عمارة» لو 
رأيت ما لقي ابن أخيك مد آنمًا من أبي الحكم بن هشام» وجدّه هاهنا جالسًا 
فآذاه وسبّه» وبلغ منه ما یکره ڈ ثم انصرف عنه ول یکلّمه عمد ڳا:. 

فاحتمل حزة الغضبٌ لا راد الله به من كرامته» فخرج يسعى ولم يقف على 
أحدِ معدا لأي جهل إذا لقيه أن يُوقعَ به» فلا دخل المسجد نظرّ إليه جالسًا ني 
القوم» فأقبل نحوَه حتی إِذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجًه شجة 
ك 


. 
Of\ 


ثم قال: أتشتمه ونا على دينه أقولٌ ما يقول؟ فردٌ ذلك علحٌ إن استطعت. 
e‏ " ے ء۶ م 2 
فقامت رجال من بني زوم إلى حمزة لينصروا آبا جهل» فقال آبو جهل: 
دعوا آبا عمارة» فإنی والله قد سہبت اب آخیه سا قبا 
وتم حمزة نة على إسلامه» وعلى ما تاع عليه رسول الله كيا من قولِه. 
ê‏ ۳ س 2 ن » 4 ۰ ٩‏ له کاش * ت ê‏ 2 
فلا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله 4 قد عز وامتنع» وأن حمزة 
عه فکر ا عن عض ما گانرا بالون هته 
۷- قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله 4يا 
ا اسای رکا پو زاف عو عاو کا ل ال ات 
أن عتبة بن ربيعة -وکان سيدًا- قال وما وهو جالس في نادي قریش -ورسول الله کا 
جالس في المسجد وحده-: يا معش فُريش» آلا أقوم إلى محمد فأكلّمه وأعرصَ عليه 
آمررا لله شل عا فع ا شاء» ویکفت عا -وذلك حين أسلم حهمزة 
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ي 3 سا د 4 
وروا أصحابَ رسول الله اة یزیدون ویکثرون- فقالوا: بى يا آبا الوليدء قم إليه 


ب 


فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله لف فقال: يا ابن أخي» إنك متا 
حيث قد علمت من السطَة في العشيرة» وا مكان في النسب» وإنك قد أتيت قومَك 
e‏ 
E‏ 

قال: فقال له رسو ل الله ية: «قل يا آبا الوليدء أسمع». 

قال: يا ابن أخي» إن كنت إن تريد بها جت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من ا رالا کی تک ن اکنا ما ٤ران‏ کت رند یه شر قا ف داك عل ۷ 
نقطع أمرًا دونك» وإن كنت ثُريد به مُلكًا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 


چ 


تراه لا تستطيع رده عن نفيىك» طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
برك منه» فإنه ربا غلب التابعٌ على الرجل حتی بُداوی منه. أو کا قال له. 

حتی إذا فرغ عتبة ورسول الله بي يستمعٌ منه» قال: «أقد فرغتَ يا أبا 
الوليد؟» 
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a کی‎ e ل س‎ Ha 
© فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» #حر ل تنبل من الي لير‎ 
کب فت الہ ف انا ریا لموم یمود © برا وتز فاعض آ کرشم م کک‎ 


مر ر و وت 2 ےر Lء‏ وہ 


معو © وقالوا فوا ن أك ةما َعوتاً لَه 4 [فْصلَّت ٠-٠:‏ ]». 

ثم مضی رسولٌ الله ل فيها يقرؤها عليه. 

فلا سوعها منه عَتبة أنصتَ هاء وألقى يديه خلفَ ظهره مُعتمدًا عليه 
یسمع منه» ثم انتهی رسول الله ل إل السجدة منهاء فسجَد ثم قال: «قد سمعتَ 
يا أبا الوليد ما سمعت, فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضُهم لبعض: نحلفٌ بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغر الوجه الذي ذهب به. 

فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءَّك يا آبا الوليد؟ 

قال: ورائي أني قد سَمعت قولا والله ما سمعت مثلّه قط والله ما هو 
بالشعر» ولا بالسحر» ولا بالكهانة» يا معشرَ قريش» أطيعوني واجعلوها بي» 
2 بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكوننَ لقوله الذي 
سمعتٌ منه نبا عظييٌ» فان تُصبه العرب فقد کفیتموه بغر کم» وإن يظهر على 
العرب فمُلكه مُلككم» وعزه عزکم» وكنتم سعد الناس به. 

قالوا: سحرّك والله يا أبا الوليد بلسانه. 


قال: هذا رآيي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. 
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قال ابن إسحاق: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكةٌ في قبائل فريش في 
الرچال والساء وقریش س من قدرت عل به وتن من استطاعت فته 
من المسلمين: 
۸- استکبارقریش عن أن یؤمنوا بالرسول ا 
فلا جاءَهم رسول الله بل بها عرفوا من الحق» وعرفوا صدقّه فيا حدّث» 
وموقع نبوته فيا جاءَهم به من علم الغيوب حين سألوه عا سألوا عنه» حال 
الحسَدٌ منهم له بینهم وين ااغه وتضته فعتوا على الله وترکوا آمرَّه عَیائاء 
ولوا فيا هم عليه من الكفرء فقال قائلهم: لاشم ا الان اتانيه مک 
غلبو ) [فْصلَّت:٦۲]»‏ آي: اجعلوه لغرًا وباطلاء وانِذوه هُزوا لعلکم تغابولّه 
بذلك» فإنکم إن ناظر توه آو خاصمتموه یومًا غلبکم. 
۹- ذكرالهجرةالأولى إلى أرض الحبشة 
الاي اسا ارا رون اه 4 ما رمت اعات من اللات وما 
هو فيه من العافية» بمکانه من الله ومن عمّه بي طالب» وأنه لا يقدرٌ على أن يمنعَهم 
نما هم فيه من البلاءِء قال هم: الو خرجتّم إلى أرض الحبشة؛ فان بہا لگا لا بُظلم 
عنده أح» وهي أرض صدق» حتى بجع الله لكم فرجًا نما آنتم فيه). 
فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 44 إلى أرض الحبشة؛ 
خافة الفتنةء وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أو هجرة كانت في الإسلام. 
وكان أو من خرج من المسلمين: عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية 


P » چ م‎ ٣ ل اا‎ 2 3e 
معه امرآته رقية بنت رسول الله ج وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس‎ 
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معه امرآته: سهلة بنت سهيل بن عمروء والزبيرٌ بن العوام» ومُصعبٌ بن عميرء 
و ا 
أمية» وعثان بن مَظعونٍ» وعامرٌ بن ربيعةً معه امرأثه ليل بنت أبي حثمة» وأبو 
سبرة بن آي رُهم وشهيل ابن بيضاء. 

فكان هؤلاء العشرة أوَلّ من خرج من المسلمين إلى رض الحبشة في 

قال ابن هشام: وکان علیهم عثمان بن مَظعونِ» فيا ذکر لي بعص أهل 
لر 

قال ابن إسحاق: ثم حرج جعفرٌ بن أبي طالب يركن وتتابع المسلمون 
حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا ا بأهله معه» ومنهم من 
خرج بنفسىه لا آهل له معه. 

-٠‏ إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 

قال ابن إسحاق: عن أمّ سلمة قالت: ما نزلنا أر ال حبشةء جاورنا بها خي ٍ 
رالا E‏ 
فلا بلغ ذلك فريشًاء ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشيّ فينا رجلين منهم 
جلدين» وآن هدوا للنجاشي هدایا ما بُستطرف من متاع مک وکان من أعجب 
ما يأتیه منها الاد فجمعوا له دما كثِرًّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا 


اوا هه 


(۱) الأدم: الجلود. 
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ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرّو بن العاص» وأمروهما 
بأمرهم» وقالوا هما: ادفعا إلى گل بطریتق هدیته قبل آن تكلا النجاشيّ فيهم» ثم 
قدّما إلى النجاشي هداياه» ثم سلاه أن يُسلمَهم إليكا قبل أن يكمهم. 

قالت: فخرجا حتى قدما على النجاث شیٌ» ونحن عنده بخير دار» عند خير 
ان فلم یی من بطار قت یی إلا دتما إل هد قل ان تک اجات وتالا 
لکل بطریتق منهم: إنه قد ضصرّی' إلى بلد اللك منا غلان سفهاءُ فارقوا دين 
ویو کارا دیک واوا بین ع لا رھ تحن ولا ا و 
بنا إلى املك فبهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الك فيهم» فأشيروا 
عليه بأن بُسلمهم إلينا ولا بُكلّمهم» فإن قوهم أعلى بهم عيتاء وأعلم بها عابوا 
عم 

e 

ثم إا قدّما هداياهما إلى النجاشيٌ فقبلها منهاء ثم كلاه فقالا له: أبها 

ا ملك إنه قد ضوّى إلى بلدك منا غلان هاف فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بَعننا إليك فيهم 
أشراف قومِهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم لَردّهم إليهم» فهم أعلى بهم عيتاء 
وأعلم ب) عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: وم يكن شيءٌ أبغضص إلى عب الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من 
أن يسمع كلامهم النجاشيٌ 


(۱) ضوی: لجحاً. 
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قالت: فقالت بطارقته حوله: صَدَقا أا الملك» قومُهم أعلى بهم عي 
وأعلمُ با عابوا عليهم؛ فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضِب النجاشیٌء ثم قال: لاها الله إذن» لا أسلمهم إليهیاء ولا كاد 
قوم جاوروني» ولوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتی آدعوهم فأسأهُم 
عا قول هذان في أمرهم» فإن كانوا كا يقولانِ أسلمتهم إليههاء ورددم إلى 
قومهم» وإن كانوا على غبر ذلك منعتهم منهاء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم ارسل إلى أصحاب رسول الله بي فدعاهم» فلا جاءَهم رسولّه 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جثتموه؟ 

قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبا بل كائتا في ذلك ما هو کائن. 

فلا جاءوا -وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاجقهم حولّه- سأهم 
فقال ههم: ما هذا الدينٌ الذي قد فارقتم فيه قومَکم» ولم تدخلوا به في دیني» ولا 
في دين أحدِ من هذه اللل؟ 

قالت: فكان الذي کلَّمه جعفرٌ بن أب طالب رضوان الله عليه فقال له: مها 
املك كنا قومًا أهلَ جاهليةء نعبد الأصاي واكل الميتةء وني الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيءٌ ا لجوار» ويأكل القوي منا الضعيفً» فكنا على ذلك» حتى 
ا الا ر ا ماوت وض و ما غا 

فدعانا إلى الله لنو ده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان. 
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وأمرّنا بصدق الحديث» وأداءِ الأمانة» وصلة الرحم» وخسن الجوارء 

والكف عن المحارم والدماء. 
۶ 4 

وغهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات. 

وأهرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام -قالت: فعدّد عليه أمورَ الإسلام- 
فصدّقناه وآمتًا به» واتٌبعناه على ما جاءَ به من الله» فعبدنا الله وحدّه» فلم نشرك به 
شينًاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء 
راغا غا ا E‏ ا 
نستحل من الخبائث. 

فلا قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيتنا وبين دينناء حرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا ني جوارك» ورجونا ألا تظلم عندك أا 
الملك. 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاءَ به عن الله من شيءٍِ؟ 

قالت: فقال له جعفز: نعم. 

فقال له النجاشئ: فاقرأه عل . 

قالت: فقراً عليه صدرا من: #ڪهيعص ل [مريم:٠].‏ 

قالت: فبکی -والله- النجاشی حتی اخضلّت لين وبکت أساقفته حتی 
أخضلوا مصاجِقَهم» حين سوعوا ما تلا عليهم. 
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ثم قال هم النجاشى: ِن هذا والذي جاءَ به عیسی لیخرج م 
واحدة» انطلقاء فلا والله لا لمهم إلیکاء ولا يكادون. 

قالت: فلها خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لآتيته غْدًّا عنهم با 
أستأصل به حضراءَهم. 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعةء وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل؛ فإن 
هم أرحامًاء وإن كانوا قد خالفونا. 


ت 


قال: والله لا خر آم پزغموت آن غیسی ابن مریم غید. 

قالت: ثم عدا عليه من العَدٍ فقال له: أا ا ملك إنهم يقولون في عيسى ابن 
مريم قولا عظيًاء فأرسل إليهم فسلهم عا يقولون فيه. 

قالت: ولم نزل بنا مها قط . 

فاجتمع القوم ڈ ثم قال بعضهم لبعضٍ: : ماذا تقولون في عيسى ابن مَريم إذا 
سألّکم عنه؟ 

قالوا: قول والله ما قال الله وما جاءنا به نبيناء كاتا في ذلك ما هو کائر". 

قالت: فلا دخلوا علیه» قال هم: ماذا ڌ تقولون في عیسی ابن مريم؟ 

قالت: فقال جعفرٌ بن آي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبا بلي يقول: 
هو عبد الله ورسولّه ورو حه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 
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قالت: فضرب النجاشىٌ بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودًاء ثم قال: والله ما 
عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. 
قالت: فتناحرت بطارقته حولّه حین قال ما قال. 


فقال: وإن نخرتّم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي- والشيومُ: الآمنونَ- 
ن سبكم عَم ثم قال: من سکم عرم» ثم قال: من سبكم عَرم» ما أحبٌ آن لي 
دبرا من ذهب» وأني آذیتُ رجلا منکم» روا علیه) هدایاهماء فلا حاجة لي با 
فوالله ما أخذ الله مني الرّشوة حين رَد عل مُلكي» فآخد الرْشوة فيه» وما أطاعَ 
الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت: فخرجا من عنده مَقبوحين مَردودًا عليه) ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخیر دار» مع خير جار. 

-۱١‏ إسلام عمرٌ بن الخطاب عن 

قال ابنْ إسحاق: وكان إسلامٌ عمرَ فيا بلغني أن أخته فاطمة بنت 
الخطاب» وکانت قد أسلمت وأسلمَ بعلُها سعيدٌ بن زيل وما مُستخفيان 
بإاسلامها من عمرَء وكان خبَابٌ بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت ا لخطاب بُقرتها 
القرآنَء فخرج عمر یوما متوشحًا سیفه بريد رسول الله ية ورهطًا من أصحابه 
قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا ني بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعينَ ما بين 
رجال ونساءٍ. 


e 


ومع رسول الله ئي عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو بكر بن أبي قحاذ 
الصديق» وعلٌ بن آبي طالب» في رجال من المسلمين ريت ممن كان اة قام مع 
رسول الله 4 بمكة» ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 
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فلقیه نعم بن عبد الله فقال له: ین ترید يا عمرٌ؟ 

فقال: آريد عمدا هذا الضايت الذي فرق أمر قرين» وسفه أحادمها: 
وعاب ديتهاء وسب آهتها فأقبله. ۰ 

فقال له تُعية: والله لقد غرّتك نفشك من نفيك يا عمرُء أترى بني عبد 
ناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدًا؟! آفلا ترجع إلى أهل بيتك 


قال: ك وان عمك سید بن زد وأ ا پت اشاب کن 
وال اسلا و تاعا عمداغل دين فلك ا : 

قال: فرجع عمرٌ عامدًا إلى أخته وختنه» وعندهما خبَابُ بن الأرت معه 
صحيفةء فيها: (إطه ) بُقرئه) إياهاء فلا سمعوا جس عمرَ٬‏ تعيب خباب في 
دع هم» أو في بعض البيت. 

وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعاتها تحت فخذهاء وقد سمعَ عمرٌ 
حن دا إل الق ا خاب علا ف ادحل قل مامه ا الى ست 

لال ماسچت شا 

قال: بلی» والله» لقد آخبرت آنک تابعتا حمدًا عل دینه» وبطش بځتنه 
ی ا ا ا و ق ا 


(۱) الخدع: الخزانة. 
(0) اهيْنمَة: الصوت الخفي. 
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فشجّهاء فلا فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» 
فاصنع ما بدا لك. 


فليا رأى عمر ما بأخته من الدم نِم على ما صنع» فارعوى» وقال لأخته: 
أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنمًا أنظرٌ ما هذا الذي جاء به 
حمد؟ وكان عمر كاتبًاء فلا قال ذلك» قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. 

قال: لا تخافي» وحلّف ها بآهته ليرْدَعَها إذا قرأها إليهاء فلا قال ذلك 
طَّمعت في إسلامه» فقالت له: يا أخى» إنك جس على شر كك» وإنه لا يمسّها 
إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفةء وفيها: #طه ‏ فقرأهاء فلا قرأ منها 
صَدرّا» قال: ما أحسنَ هذا الكلامَ وأكرمه! فلا سمع ذلك خبابٌ خرج إليه. 

فقال له: يا عمرُ» والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيّه» فإني 
شه اسن وهو يقول: «اللهم يد الإسلام باي الحكم بن هشام أو بعمرَ بن 
ا لخطاب» فالله الله يا عمر. 

فقال له عند ذلك عمرٌ: فدلّني یا خبابٌُ على حمل حتی آتیه فأسلم» فقال له 
خباب: هو في بيت عند الصفاء معه فيه نفرٌ من أصحابه» فأخذ عمرُ سيفه 
فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله 45 وأصحابه» فضربً عليهم البابًّ» فلا سمعوا 
صوتّه» قام رجل من أصحاب رسول الله ا فنظر من ححلل الباب فرآه متوشكًا 
اليف فرجع إلى رسول الله يا وهو فزع. 
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فقال: یا رسول الله» هذا عمرٌ بن الخطاب متوشا السيف» فقال حزة بن 
عبد ا لطلب :ادن له فان کان جا بريد را بداد له روزن كان جام وريد ا 

فقال e‏ ية: «ائذن له). 

ن ارجا ون ال ري ا ا ن او ع 
حجزته او بمَجمع ردائه» ثم جَبذه به جبذة شديدة» وقال: «ما جاء بك يا ابنّ 
ا لخطاب؟ فوالله ما أرى أن دنتهى حتى بزل الله بك قارعة». 


فقال عمر: يا رسول الله جتتك لأومن بالله وبرسوله» وبا جاء من عن 


ث 2 ت و 5 سا د 2 م و ۶ ۱ 

قال: فکتر رسول الله ي تكبيرة عرف آهل البيت من أصحاب رسول الله 
٤يء‏ أن عمر قد أسلم. 

فتفرَقٌ أصحابُ رسول الله ية من مكانهم» وقد عَزوا في أنفيهم حين 
أسلم عمرٌ مع إسلام حمزةء وعرفوا أغ) سيّمنعان رسولً الله بيا وينتصفون با 

۲- خارالصحيفة 

قال ابن إسحاق: فلا رأت قريش أن أصحاب رسول الله ب قد نزلوا بلدا 
أصابوا به أمتا وقرارًاء وأن النجاشىٌ قد منع من لجا إليه منهم» وأن عمرَ قد أسلمي 
فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله 4 وأصحابه» وجعل الإسلام 
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يفشو في القبائل» اجتمعوا وائتمر واب بینم أن یکتبوا کتابًا يتعاقدون فيه على بني 
هاشم» وبني ا إليهم ولا بنكحوهم» ولا يبيعوهم و 
ولا يبتاعوا منهم» فلا اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على 
ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

قال ابر إسحاق: فلا فعلت ذلك قریش انحازت بنو هاشم وبنو المطّلب 
إلى آبي طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج من 
بني هاشم أبو هب عبد العْرّى بن عبد المطلب إلى فريش فظاهرهم. 

فأقاموا على ذلك سنتینِ أو ثلاثاء حتی جهدوا لا يصل إليهم شيءٌ إلا سرا 
مستخفيًا به من راد صلتهم من قريش. 

۳ - ذکر ما لقي رسول الله لا من قومه من الأذی 

فجعلت قریش حین منعه الله منهاء وقام عه وقومه من : بني هاشم وبني 
الطلب دولّه» وحالوا بينهم وبين ما آرادوا من البطش به» همزوته ويستهزئون به 
ر 3 چ ء 
ومخاصمونه» وجعل القران ينزل في قريش باحداٹهم» وفيمن نصب لعداوته منهم» 

1 ۴ : e a ودږ‎ 

ومنهم من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. 

فكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمَّه أبو هب بن عبد 
اللطلب وامرأته أم جميل بنث حرب بن أمية» حالة ا لحطب» وإنا سّاها الله تعالى 
حالة الحطب؛ لأنها كانت -في| بلغني- تحمل الشوك فتطرحَه على طريق رسول 


ےم 


اللہ کیا حیث یمر فانزل الله تعالی فیھا: تبت دآ ایی لھپ وب © ما عى 
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عن مال وکا سب © سیل ارا دات هب © ارائ ڪاله لحب 
E‏ 


ر 0 1 ما ن 
O AA KIOSK‏ تار الہ اوقد ا الى تَطَي عل 


افد )إا عم وة © فی عمد مدد [اشمرة:۹-۱]. 


ولي ابو جهل بن هشام رسول الله کي -في) بلغني- فقال له: والله يا 
عم لر کن مت افتاء او ل افك الد تن 

e a ok YY‏ وا 
بعر علي ...€ [الأنعام:۸٠].‏ فذكر لي أن رسول الله ية كف عن سب آهته 
e‏ 

والنضرٌ بن الحارث» كان إذا جلس رسول الله يا مجلسّاء فدعا فيه إلى الله 
تعالى وتلا فيه القرآنء وحذرَ فيه قريشًا ما أصاب الأمم الخالية؛ خلَمَه في مجليه 
إذا قام» فحدثهم ا ا 
والله ما عمد بأحسن حديثا مني» زا خد ا ساط الارلن اها 
اکتتبتها. 

الله فيه: # TT‏ 
Op‏ فلات آلف ب بعلم اَلَف السَّموتِ والارّضِ لد ڪان عورا يا 4 
[الفرقان:٠-١].‏ 
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ونزل فیه: إا عو ءاشا اک سالرت ©4 [القلم:١٠٠].‏ 
ونزل فیہ: ولک او ایر © بیع کت اھ ن ع م پیر شتتی کن ا 


ت 
صل 


ا 


2 ر و د‎ . ere 
مما [الجائية :1۸-۷ کان ف اذه وا بره بعداب اير ©4 [لقان:۷].‎ 

٣ »‏ ۶% چ ا e‏ ا 

قال ابن إسحاق: والأخنس بن شريق حليف بني زهرة» وکان من شرافِ 
القوم ومن يستمع منه» فکان يصب من رسول الله ي ويرد عليه» فآنزل الله 
E‏ 2 ا 
قوله تعالى: ِرَنيرٍ % [القلم:١٠].‏ 

چ ت م 2 ء 

والوليد بن المغبرة قال: يرل على محمد وأترك وآنا بير قرش وسیدها! 
ويترك أبو مسعودٍ عمرو بن عمير الثقفيٌ سيد ثقيف» ونحن عظي| القريتين! 

فأنزل الله تعالی فيه -فيما بلختي-: کال کو لرل دا لمران على لي ي 
لمرن ی ©4 [الزخرٌف :۳۱] إلى قوله تعالى: معو 4 [الرْحرٌف:۳۲]. 

¢ و و ء 

وآبي بن خلف» وعقبة بن آبي معيط» وکانا متصافيین» حَسَنا ما بينه|ء فکان 
e‏ ل لان ۰ ¢ ٣‏ 0 
عقبة قد جلس إلى رسول الله بي وسمع منه» فبلغ ذلك أبيّاء فأتى عقبةً فقال له: 
ء رر ء ر ء۶ 
1 یبلغنی انك جالست محمدا وسمعت منه؟! وجھی من وجهك حرام ان 
أكلمك -واستغلظ من اليمين- إن أنت جلست إليه أو سمعت منه» أو لم تأته 
OT‏ 
فتتفل ي وجهه. 

ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أب معيط لعنه الله فأنزل الله تعالى فيها: 
ووم عص الظالم عل َيه يمول يتن اَحَذث مح اسول سياد ©4 


2 


[الفرقان:۲۷] إلى قوله تعالی: لاضن سدوا 4 [الفرقان:۲۹]. 
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ورفن ل يا 
خمد انت تزعَمُ أن الله يبعت هذا بعد ما ر٤‏ ثم فته ني يده ثم نفَّه في الریح 
نحو رسول الله عياة. 

فقال رسول الله لا: «نعم» آنا أقولٌ ذلك ببعثه الل وإياك بعد ما تکونان 
TS‏ فائزل اله تعال ف ٭ و نا اد وی اة ال 
یخی الیم ری کوٹ © ل نیا ایی آشاها اول مرو وهو یگل ڪل َل 
TT‏ ماسج راحص تارا قدا اسم مَنَهُ ودوب )4 [یس:۷۸- 
۸[ 

٤‏ - ذكرمن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة 

قال ابن إسحاق: وبلغ أصحابَ رسول الله ية الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة إسلام أهل مكهً؛ فأقبلوا لا بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكةء بلغهم 
أن ما کانوا تحَدّثوا به من إسلام آهل مکة كان باط فلم يدخل منهم أحدٌ إلا 
بجوار أو م مستخفًا. 

ف فجميعٌ من قم عليه مكة من أصحابه من أرض | لحبشة ثلاثة وثلاثون 
رجلا. 


(۱) ارقَتٌ: تحطم وتکسر. 
(۲) أَرَمٌ: بلي. 
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-1٥‏ حديث نقض الصحيفة 

قال ابن إسحاق: قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على 
بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريش» ول يبل فيها آحد آحسنَ من بلاءِ هشام بن 
عمرو؛ وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد منافِ لأَمّه» فكان هشامٌ 
لبني هاشم واصلاء وکان ذا شرف في قومه» فکان -في) بلغني- يأتي بالبعير» ونو 
هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلاء قد أوقره طعامًاء حتى إذا أقبل به فم الشعب 
خلع خطامه من رأسه» ثم ضرب على جَنبه» فیدخل الشعبَ علیهم» ثم أي به قد 


ٍ 
2 
2 

۰ 


وره ففعل به شل ذلك. 

قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أميةء وكانت أَمّه عاتكة بنت 
عبد المطلب» فقال: يا زهير» أقد رضيت أن تأكلّ الطعام» وتلبس الثيابَ» وتنكح 
الساء وأخوالّك حیث قد علمت» لا اعون ولا بتاع منهم» ولا يَنکحون ولا 
يُنكح إليهم؟! أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام» ثم 
دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم» ما أجابك إليه بدا 

قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إن نا رجل واحد والله لو كان معي 
رجل آخرٌ لقمت في نقضها حتى أنقصّها. 


قال: قد وجدت رجلا. 


قال: فمن هو؟ 


() البرّ: الثياب. 
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قال: آنا. 

قال له زح آبختا رجلا ثالئاء 

فذهب إلى الطعم بن عدي» فقال له: يا مُطعم أقد رضيتَ أن ملك بطنانِ 
من بني عبد مَنافي» وأنت شاه على ذلك» موافق لقريش فيه؟! أما والله لئن 
أمكنتموهم من هذه لتجدتّمم إليها منكم سراعًا. 

قال: ويحك! فماذا أصنع؟ إنا أنا رجل واحد. 

قال: قد وجدت ثانًا. 

قال: من هو؟ 

قال: آنا. 

قال: أبغنا ثالتا. 

قال: قد فعلت. 

قال: من هو؟ 

قال: زهي بن بي آمية. 

قال: ایتا رایعًا. 

فذهب إلى أبي البَخترىٌ بن هشام» فقال له نحرًا ما قال للمُطعم بن عدي. 

فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ 


قال: نعم. 
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قال: من هو؟ 

قال: زهيرٌ ابن آبي آمية» والمطعم بن عدي» وأنا معك. 

فال اشنا اسا 

فذهب إلى زمعة بن الأسود فكلّمه» وذكر له قرابتهم وحقّهم. 

فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ 

قال: نعم» ثم سمّى له القوم. 

فاتعّدوا خحطم الحجون ليا بأعلى مكةء فاجتمعوا هنالك» فأجعوا أمرَهم 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. 

وقال زهيرٌ: أنا أبدؤكم» فأكون اول من يتكلم. 

فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهيرٌ بن أبي أمية عليه حَلَمّ فطاف 
بالبيت سبعًاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة» أنأكل الطعام ونلبَس الثيابَ 
وبنو هاشم هلگى لا بُباع ولا بتاع منهم» والله لا أقحد حتى شی هذه الصحيفة 
القاطعة الظالة. 

لآ ر جا انق اع ال ابت واد لاه 
قال زعا بن الا سرد آنت واف آکذ ته ما رضا کا ت کیک: 


قال أبو البختري: صدق زمعة» لا نرضی ما كتب فیهاء ولا قر به. 
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قال المطعم بن عدي: صدقتا وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى الله منهاء 
وما كتب فيهاء وقال هشامٌ بن عمرو نحرًا من ذلك. 

فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليلء ثُشووِرَ فيه بغير هذا امكان. 

قال: وأبو طالب جالس ني ناحية المسجد فقام المطعمٌ إلى الصحيفة 
ليشقهاء فوجد الأرَصَةَ قد أكلتهاء إلا «باسيك اللهةً». 

-١‏ ذكرالإسراء والمعراج 

قال ابن هشام: عن محمد بن إسحاق الْطَلبيٌ قال: ثم أسري برسول الله بلا 
من سارل إن السجد الأتمى» وهو بي الان عن الاب وقد فا 
الإسلامٌ بمكة ني قريش» وني القبائل كلها 

قال ابن إسحاق: وکان في مَسراه» وما ذکرَ عنه بلاءٌ ومحیص» وأمرٌ من آمر 
الله عَجَل في قدرته وشلطانه» فيه عبرة لأولي الألباب» وهدّى ورحة وثبات لمن 
آمن بالله وصدّق» وکان من أمر الله سبحانه وتعالی على یقین» فأسرَی به سبحانه 
وتعالی یف شاءَ يريه من آیاته ما آراد» حتی عاین ما عاین من آمره وسلطانه 
العظيم» وقدرته التي يَصنع بها ما يريد. 

قال ابن إسحاق: حدّثت عن الحسن آنه قال: قال رسو ل الله بلاة: «بين أنا 
نائج في الججر» إذ جاءني جبريل» فهمزني بقدّمه» فجلسٹ فلم أَرَ شيتاء فعدت إلى 
ممضجعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شياء فعدت إلى 
مضجعي» فجاءني الثالثة فهمزني بقديه» فجلست» فأخذ بحضدي» فقمت معه» 
فخرج بي إلى باب المسجلِء فإذا دابة أبي» بين البغل والحار» في فخذيه جناحان 
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حفر با رجلیه» يضع يده ني مُنتهی طرفه» فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوتّني 
ولا أفوته». 

فمضی رسول الله ی ومضی جبریل عليه السلامٌ معه» حتی انتهی به إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياءء فأمّهم 
رسولٰ الله 5ل فصل بهم ثم أي بإناعين: في أحهما خر وني الآخر لبنٌ. 

قال: فأخحذ رسول الله بلا إناءَ اللبنِ فشرب منه» وترك إناء الخمر. 

ال فقال له جرا هدي طرق رقا أك ا غ ودف 
E‏ 


* 


ر ۰ ه ل ڪان ا ۰ ۶ چ « ۴ 1 
ثم انصرف رسول الله 4 إلى مكة» فلا أصبح غدا على قريش فاخبرهم 
الخر. 


فقال أكثر الناس: هذا وال الإمْرٌ ا اء والله إن العير لنطرد شهرًا من 
مكة إلى الشأم مُدبرةء وشهرًا مُقبلةء أفيذهبٌ ذلك خمد في ليلةٍ واحدة» ويرجع 
إلى مكة؟! 

قال: فارتد كثيرٌ ممن كان أسلمَ» وذهب الناس إلى أبي بكر» فقالوا له: هل 
لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه 
ورجح إلى مكةّ. 


9 الائ السب الك 
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قال: فقال همم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» ها هو ذاك في 
الملسجد بحدث به الناس. 

eS 
yy 

ثم قبل حتی انتهی إلى رسول الله ي فقال: يا نبي الله» أحدّثت هؤلاء 
القومَ أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ 


قال: «نعم). 

قال: یا نب الله» فصفه لے» فإنی قد جئته. 

قال الحسنٌ: فقال رسول الله بيا:: «فرْفِعَ لي حتى نظرت إليه»» فجعل رسول 
ل کاٹ ا ء۶ ۴ ۶ چ و۶ ء۶ 2 ۱ ت 
الله ي يَصفه لا بي بکر» ويقول آبو بكر: صدقت» آشهد آنك رسول الله» کلا وصف 
لهمت فعا قال صدقت: شید آنك ر سر ل آله ى دا ات قال رسرل ا1 
لأ بكر: «وأنت يا أبا بكر الصديق)» فيو مئ سه الصديق. 

ل الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك: وما جَمَلتا 

آل اريتك إل تة إا والشجرة الملمونة في الشرمان وغوخهم شما دشم ( 
طغیتًا جرا ©4 [الإسراء: .]٠١‏ 


Za 
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۷- قصة المعراج 

قال ابن إسحاقٌ: وحدٿني من لا تمم عن ابي سعيلِ الدريٰ يکنه آنه 
فال سحت رول لله 5 يقول: Ul»‏ فرغت مما کان في بيت القدس» أن 
باٍعراج» ول أر شيا قط أحسنَ منه» وهو الذي : ر 
فأصعدني صاحبي فیه» حتی انتهی بي إلى باب من آبواب السا قال له بات 
الحمظةء عليه ملك من الملائكة قال له: إسماعيل» تحت يديه اثنا عسّر لف ملك 
تحت يدي كل ملك منهم اثنا عشر ألفَ ملك». 


اق ي ر 


فال بقول وسو اه 4 حن حت ذا اديت 6 2 65 
هر4 [المدّثر:۳۱]ء فلما دخل بي قال: من هذا یا جبریلٌ؟ قال: هذا حمدٌ. قال: 
وقد بعث؟ قال: نعم. قال: فدعالي بخیر). 

قال آبو سعید الخدری في حدیثه: إن رسو الله ية قال: «لا دخلث الساء 
الدنياء ریت بہا رجلا جالسًا تعرض عليه روا بني آدې فيقول لبعضها إذا 
a‏ روح طببة خرجت من جس طيب» ويقول 
لبعضها إذا عرضت عليه: الا وو : روځ خبيثة خرجت من 
جسد خبیث). 

O 

قال: هذا أبوك آدم تُعرض عليه أرواح ذريّته» فإذا مرت به روح المؤمن منهم 
0 
سر بہاء وقال: روح طيبة خرجت من جسلِ طيب» وإذا مرت به روح الكافر منهم 
أففً منها وكرههاء وساءَ ذلك» وقال: روح خبيثة خرجت من جس خبيثِ). 
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قال: «ثم رأيت رجالا هم مَشافرٌ كمشافر الإبل في يدهم قط من نار 
كالأفهار بَقذٍفونا في أفواههم» فتخرح من أدبارهم. فقلت: مَنْ هؤلاء يا 

و۶ 
جبریل؟ 

قال: هؤلاء أكلَة أموال البتامى ظَك). 

قال: ثم رایت رجالا شم بطونٌ ا أر مثلها قط بسبيل آل فرعون» يمرُون 

a 0‏ . ۶ ۶ ء 

عليهم كالإبل الَهيُومة حين بُعرضون على النار» يَطؤونہم لا يقدرون على أن 
یتحوّلوا من مکاښہم ذلك». 

قال: «اقلت: من هولاءِ يا جبری؟ 

قال: هؤلاء أكلَة الربا». 

قال: «ثم ریت رجالا بین يدهم حم ثمينّ طيبٌ» إلى جنبه لحم غث منت 
باکلون من القت انى ور كرن الس الطب 

قال: «اقلٽ: من هولاءِ يا جبریل؟ 

قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله هم من النساءء ويذهبون إلى ما حرم 
الله عليهم منهنٌ). 

قال: «ثم رایت نساء مُعلقات بد فقلت: من هؤلاء یا جبریلٌ؟ 


قال: هؤلاءِ اللاتي أدخلن على الرجالِ من ليس من أولاوهم). 


(۱) مشفر الإبل: شفته. 
(۲) الأفْهار: جمع فهر وهو: الحجر قدر ملء الكف. 
(۳) الإبل الَهِيومة: العطاش منها. 
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قال: «ثم أصعدني إلى السماء الثانيةء فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ابن مريج 
و یی بن زکریا). 


قال: «ثم أصعَدني ِل الساء الثالثة. فإذا فيها رجل ضور كصورة القمر 
ليلة البدر». 


قال: «قلت: من هذا يا جبريلٌ ؟ 

قال: ها خوك بوسف بن يعقوت 

قال: «ثم أصعدني إلى السماء الرابعةء فإذا فيها رجلٌ فسألته: من هو؟ 

قال: هذا إدريس». 

ال رشو ا OL DEE‏ 7 [مریم .([ov:‏ 

قال: «ثم أصعدني إلى السماء الخامسةء فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللّحية 
عظیم العننون )ل ار کهاا أل منه)» قال: «قلت: من هذا يا جبريلٌ؟ 

قال: هذا الُحبب فی قومه هارونٌ بن عمران». 

قال: «ثم أصعدن إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل آَم طويل أقنى" 


کاله من رجال شنوء ققلت له: من هذا پا جریا ؟ 
قال: هذا خوك مُوسى بن عمران. 
(١)عظيم‏ العثنونٍ: عظيم اللحية. 


(۲) الآدّم: الأسمر. 
(۳) القَتا: ارتفاع في أعلى الأنف بين القصبة والمارن» من غير قبح. 
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ثم أصعدني إلى الساءِ السابعة فإذا فیھا گھلْ جال على كرسي إلى باب 
البيت العمور» يدخله كُل يوم سبعون ألفَ ملكٍِ» لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة 
م ر رجلا أشبّه بصاجبکم» ولا صاحبکم أشبه به منه). 

ال الت من هدا یا جريا ؟ 

قال: هذا بوك إبراهيم). 

قال: «ثم خل بي ال جنه فرأيت فيها جاريةً لعْساء» فسألتها: لمن أنتِ؟ 
وقد أعجبتني حين رأيتهاء فقالت: لزید بن حارثة)» فبگَرَ مہا رسول الله اة زيدَ 

قال ابن إسحاق: ومن حديث عبد الله بن مسعود عة عن النبى لا - 
فيم] بلغني-: أن جبريل لم يصعد به إلى ساءٍ من السماوات إلا قالوا له حين يَستأذن 
في دخو ما: من هذا يا جبریل؟ فيقول: حمد. فيقولون: اوقد بُعث؟ فيقول: نعم. 
فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب! حتى انتهى به إلى السماء السابعةء ثم انتهى 

ا ت تل و 
به إلى ربه» ففرض عليه مسين صلاة في كل يوم. 

«i» لان‎ 0 » 

قال: قال رسول الله چ: «فأقبلت راجعاء فلا مررت بموسی بن عمران 

0 ۶2 ت 

-ونعم الصاحبٌ كان لكم - سألني كم فرض عليك من الصلاة؟ 

فقلت: سین صلاة کل يوم. 


9 اللي لون الشف إذا كانت تقر ب إل السمرة قلبلد: 
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فقال: إن الصلاة ثقيلةء وإن أمتك ضعيفةء فارجع إلى ربك فاسأله أن 
ك 
مخفف عنك وعن أمتك. 

f «4&2 ۰‏ ا ۹ ۾ چ و 

فرجعت فسالت ربي آن بخفف عني وعن آمتي» فوضع عني عشرا. 

ثم انصرفت فمررت على موسی فقال لي مثلَ ذلك» فرجعت فسألت ري 

e 8 ا‎ 3 » 8 

۶ ۰ 2 3 

ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه» قال: فارجع فاسأل» حتی 
ك ء۶ پد کر چ چ کی 0 « 
انتهيت إلى أن وضع ذلك عني» إلا مس صلوات في كل يوم وليلة. 
حتی استحییت منه فما آنا بفاعل» فمن اَدَاهنٌ منکم إِیمانًا بهن واحتسابًا هن کان 
له أجرٌ خسين صلاة مكتوبة). 

۸- كفاية الله أمر الُستهزنين 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله کا على أمر الله تعالى صابرًا خحتسبًاء 
مُوَديًا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. 

ا لر ا e»‏ ا و ا 

وكان عظاء المستهزئين خمسة نفر من قومهم» وكانوا ذوي أسنانٍ وشرفِ في 
قومهم: السود بن المطلب» وكان رسول الله ية -في| بلغني- قد دعا عليه لا 
کان ا من ذاه واستهزائه به» فقال: «اللهم أعم بصرَ ه٠‏ وأثکله ولّده). 
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والأسود بن عبد يخوت» والوليك , ا a‏ 
بن الطلاطاة. 

فلا تمادوا في الشرٌء وأكثروا برسول الله کک زل اه تال غا" 
# اصع یما ومر وأعرض عن المشر کن © إا كنينك الستہزء یت ا الزیت علوت 
0 ر 1-4 

۹- وفاة أبي طالب وخديجة 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلي وأبا طالب هلكا ني عام واحل» 
فتتابعت على رسول الله 4 المصائب بے لك خدجة -وکانت له وزير صدق على 
الإسلام يشكو إليها- ويلك عمّه أي طالب» وكان له عضدًا وحررًا في آمره» 
ومَنعةً وناصرّا على قومه» وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. 

فلم هلكٌ أبو طالب نالت قريش من رسول الله ية من الأذى ما م تكن 
تطمع به في حياةٍ آي طالب. 

قال ابن إسحاق: ولا اشتکی أبو طالب» وبلغ قريشّا ثقله» قالت قریش 
بعضها لبعض: إن حمزةَ وعمرَ قد أسلماء وقد فشا مر حم في قبائل قريش كلهاء 
فقوا کا الآ طالبلا حا اع ان حه رل ا اا ا ان 

قال ابن إسحاقً: عن ابن عباس قال: مشوا إلى أبي طالب فكلموه» وهم 
أشرافٌ قومه: عتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعةًء وأبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف» وأبو سفيان بنْ حرب» في رجال من أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك 
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منا حيث قد علمتَ» وقد حضرل ما ترى» وتَخوّفنا عليك» وقد علمتَ الذي بيننا 
وین ابن أخيك» فادعه؛ ا وش منه» E‏ وکت عله» 
ولیدعنا ودیتناء وندعه ودیته. 

فبعث إليه أبو طالب» فجاءه» فقال: يا ابن أخحى: هؤلاءِ شراف قومك» قد 
اجو كه د لا ارام 

قال: فقال رسول الله 44: «نعم» كلمة واحدة تُعطونيها ملكون بها العربًء 
وتدين لكم با العجم). 

قال: فقال آبو جهل: نعم وأبيك» وعشرٌ كلمات. 

قال: تقو لون: ١لا‏ إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه 

ل شرا کھت فار ید اع آن ل ا9 اه 
أمرك لعجث! 

قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمُعطيكم شيًا ما 
تریدون» فانطلقوا وامضوا على دین آبائکم» حتی بحکم الله بیتکم وبینه. 


قال: ثم تَفرّقوا. 


3 
6 


فقال أبو طالب لرسول الله بلا:: والله يا ابَ أخي» ما رأيتك سألتهم شَطَطًا. 


قال: فلم قاطا أبو طالب طمع رسو ل الله ياء في إسلامه» فجعل يقول له: 
«آي عم فأنت» فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة). 
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قال: فلا رآی جر ص رسول الله 4 عليه» قال: يا ابن آخي» وال لولا 
خافة السبَةَ عليك وعلى بني أبيك من بعدي» وأن تَظْنٌ قريش أني إنها قلتها جزعًا 

من الموت لقلتهاء لا أقوها إلا لأس ك ہا. 

قال: فلا تقاربَ من أبي طالب الموت قال: نظر العباس إليه رك شفتيه» 
فال فاص الد اذد قالغال ا أب خراك قد قال غ الک ال 
أمرته أن يقوها. 

قال: فقال الله ي : «لم أسمع»» ثم هلك أبو طالب. 

-١‏ سعي الرسول إلى ثقيف يطب النصرة 

قال ابن إسحاق: ولا َلك آبو طالب نالت قريش من رسول الله ل من 
الآذى ما م تكن تال منه في حياة عمّه أي طالب» فخرج رسول الله ية إلى 
الطائف» يلتمس النصرة من ثقيفِ» والمنعة بهم من قومه» ورجاءَ أن يقبلوا منه ما 
جاءَهم به من الله عجَلّ» فخرج إل وحده. 

¢ “ ا ا 8 هه ڪان 

قال ابن إسحاق: عن حمل بن کعب القرظیٌ قال: لما انتهى رسول الله جا 
إلى الطائفي» عمد إل نفر من ثقيف» هم يومئل سادة ثقيفي وأشرافهم» وهم إخوةٌ 
ثلا ا 
بني جمح» فجلس إليهم رسولٌ الله کا فدعاهم إلى الله وكلّمهم بها جاءَهم له 
من تصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالقه من قومه. 


فقال له أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلّك. 


(۱) يمرٌط: يمزق. 
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وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غرك! 
رال ا الت وا لا كلمت ادا ن کت وسر ل م اله کا رل لأت 
أعظم خطرًا من أن أردً عليك الكلامَ» ولئن كنت تَكذبٌ على الله» ما ينبغي لي أن 


اكك 

فقام رسولٌ الله ية من عندهم وقد يئس من خير ثقيفي» وقد قال هم -فيم) 
ذكر لي -: «إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عتي). 

وکره رسولٌ اله َة آن يبل قومه عنه» يبرهم ذلك عليه" . 

فلم ڀُفعلواء واغرَوا به سفهاءَهم وعبيدهم» یسبونه ویصیحون به» حتی 
اجتمعَ عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وما فيه» 
ورجع عنه من سفهاءِ ثقیفيٍ من کان يتبعه» فعود إلى ظلّ حبَلة من عنب» فجلس 
فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويّريان ما لقي من سُفهاءِ أهل الطائفِ» وقد لقي 
رسول الله ية -في| ذكر لي- المرأة التي من بني ممح فقال ها: «ماذا لقينا من 
أحمائك؟» 

فلا اطمأنٌ رسول الله بل قال -في| كر لي-: «اللهم إليك أشكو صَعفَ 
قوتي» وله حيلتي» وكواني على الناس» يا أرحمَ الراحين» أنت رب الستضعفينء 
وأنت ري إلى من تَكلُني؟ إلى بعيلِ يتجهّمُني؟ آم إلى عدو مکته آمري؟ ٳِن ۾ ين 
بك علي غضبٌ فلا أبالي ولك عافيتك هي وسم لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
ار قت دات وص عله ا ادنا راا اموا ترا ى قك ار 
يحل عل سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوَةً إلا بك». 


(1) يرهم ذلك عليه: يريد يحرش بينهم. 
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قال: فلا رآه انا ربيعة: عتبة وشيبة وما لقي؛ تحرکت له رمهياء فدعوا 
غلامًا هما نصرانيًاء قال له: عذّاس» فقالا له: خذ قطمًا من هذا العنب» فضعه في 
هذا الطّبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فق له يأكل منه. 

ففعل عدّاس» ثم قبل به حتی وضعَه بين يدي رسول الله کیټ ثم قال له: 
کل» فلا وضع رو الله ٤‏ فيه يده قال: «باسم الله» ثم آکل. 

فنظر عاس في وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلادِء فقال له رسول الله بي: «ومن أهل أي البلاد أنت يا عَذَاس؟ وما ديثك؟». 

قال: نصر اء ونا رجل من آهل نیتوی. 

فقال رسول الله بيا: «من قرية الرّجل الصالح يونس بن متّى». 

قال اعدا وا رار ی د 

قال رلا بي4: «ذاك آخي» کان نبنا وانا نپی). 

فاکبٌ عداس على رسول الله ي قبل رأسّه ویدیه وقدمیه. 

قال: يقول ابنا ربيعة أحذهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك» فلا 
جاد غا غاس فالا ل ويلك با عدا ما لك ن راس هلا الرجل وده 
وقدمیه؟ 

قال: يا سڀّدي» ما في الآرض شيءُ خير من هذاء لقد آخبرَني بآمر ما يعلمُه 
إلا نبيّ قالا له: ويك يا عداس» لا يصرفتك عن دينك فان دينك خير من 


دینه. 
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۱- مر الجن الذین استمعوا له وآمنوا به 
قال: ثم إن رسول الله اة انصرف من الطّائف راجعًا إلى مکة حين يئس 
من خير ثقیفِ» حتی إذا کان بنخلة قام من جوف الليل يُصلي» فمر به النفرٌ من 
ن ۰ ا ا2 ا ۰ م E‏ 
الجن الذين ذكرَّهم الله تبارك وتعالى» وهم -في) ذكر لي- سبعة نفر من جن آهل 
َصِيبینًء فاستمعوا له؛ فلا فرع من صلاته ولوا إلى قومهم مُنذرین قد آمنوا 
وأجابوا إلى ما سمعوا. 
فقَص الله خبرهم عليه کیا قال الله عمجل : وة صرفا ك تق مَنَ الجن 
a E‏ س آلْقَرََانَ 4 إلى قوله تعالی: : و و کم نمداب اير ©4 [الحقاف:۲۹- 
]١‏ وقال تبارك وتعالی: فل أوى إل أنه أَسَسَمح فَرْمَنَ لن [الجن:٠]‏ إلى آخر 
القصة من خبرهم في هذه السورة. 
۲- عرض رسول الله ءَي نفسه على القبائل 
قال ابن إسحاق: ثم قم رسول الله ی مک وقومه اشد ما کانوا عليه من 
خلافه وفراق دینه» إلا قلیلا مُستضعفین ممن آمن به. 
فكان رسول الله اة يَعرض نفسّه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب 
ن 4 8 1 ٤ 0» “f‏ د 
يدعوهم إلى الله» و برهم انه نبي مرسل» ویساهم آن يصدقوه ویمنعوه حتی يبن 
هم الله ما بعثه به. 
ا ا ا 
ورسول اله ل يقب على منازلي القبائلٍ من العرب» فيقول: «يا بني فلانِء إِني 
الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئًاء وأن لرا ما 
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تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن ئۇمنوا ي“ وتصدقوا ي“ وتمنعوني» حتی 
بن عن الله ما بعثني به . 
قال: واه وچ آخرل رکیل غدر تان عله ا اة فإذا فرع 
وسو ا ا من قر له وما دعا إليه قال ذلك ال ر جل یا ب قادن إن هذا إنا 
يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم» وحلفاءكم من الحىٌ من بني 
¢ 
مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة؛ فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. 
قال: فقلت لأبي: يا أبتِ» من هذا الذي يتبعُه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا 
عمه عبد العز ی بن عبد الطاب آبر هب: 
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[ج - بيعة العقبة وبدء الهجرة] 
-١‏ بد إسلام الأنصار 

قال ابن إسحاق: فلا أراد الله عََجَلَ إظهارَ دينه» وإعزارً نيه لا وإنجارً 
ٍ 2 ۹ هه ڪاه > 0 ص »3 ۹ 
موعله أه» ج رسول الله يه ي الموسم الذي لقه هبه الثقر من الانصارء 
فعرض نفسّه على قبائل العرب» کا کان یصنع في کل موسم. 

فبينم| هو عند العقبة لقي رهطًا من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. 

قال هم: «من آنتم؟» قالوا: نف من الخزرج. 

قال: «أمن موال مہود؟). 

قالوا: نعم. 

قال: «آفلا تجلسون أكلَّمُكم؟». 

قالوا: بلى. 

فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عََيَجَلَّ» وعرضصَ عليهم الإسلامء وتلا عليهم 
القرآن. 

٤ ۰ چ‎ + 2 ۰ 8 n 

قال: وكان نما صنع الله بهم ني الإسلام» ان هود کانوا معهم ي بلادهم» 
غزوهم ببلاوهم فکانوا ذا کان بینهم شيءٌ قالوا هم: إن نيا مبعوتٌ الان قد 
أظلّ زمانه» نتبعه فنقتٌلکم معه قتل عا وإرم. 
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OE 

فلا كلم رسول الله جي أولئك النفرَء ودعاهم إلى الله قال بعضُهم لبعض: 
يا قوم تعلّموا والله» إنه لنب الذي توعّدكم به يهود فلا تسبقتكم إليه؛ فأجابوه 
فيي دعاهم إليه» بأن صدَّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بيتهم» 
فعسى أن جمعَهم الله بك فستَقدَمٌ عليهم» فندعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدينء فإن مهم الله عليه فلا رجل أعرًّ منك. 

ثم انصرفوا عن رسول الله ٤ء‏ راجعينَ إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 

فلما قدموا المدينة إلى قومِهم ذكروا لهم رسول الله ياء ودعوهم إلى الإسلام 
حتی فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله كيا 

- العقبة الأولى ومصعب بن عمبر 

۹ ا ۶‰ 8 

yS‏ فلقوه 
ال قارا رس ا0 عا م السا ولك قل ان تفرص عليهم 
ارت 

قال ابن إسحاقٌ: عن عبادة بن الصامتِ قال: كنت فيمن حضرَ العقبة 
الأول» وكنا اثني عسّر رجلا فبايعنا رسولً الله ية على بيعة النساءء وذلك قبل 
أن تفترض الحرب» على آلا شرك باله شیئاء ولا تسرق» ولا نزني» ولا تقتل 
أولادناء ولا نأي ببُهتانٍ نفتريه من بين أيدينا وأرجُلناء ولا تعصيه في معروفي» فإن 


(۱) بيعة النساء: أي لا قتال فيهاء وقد ذكر الله تعالى بيعة النساء في القرآنء فقال: لإبايعتك عل أن دشر 
اله سيا 4 [الممتحنة [Y:‏ 
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وقیتم فلکم الجن وإن عَشیتم من ذلك شیتا فأمرکم إلى الله عَرجلّء إن شاء عرب 
وإن شاء عفر . 

قال ابن إسحاق: فلا انصرف عنه القومٌ» بعث رسول الله ل معهم 
مصعبَ بن عمي وأمره أن يُقرئهم القرآد ويعلمهم الإسلا ويقَهَهُم في 
E TT‏ 

٣‏ إسلام سعد بن معاذ وأسید بن حضير 

قال ابن إسحاق: حدّثني عَبيد الله بن الُغيرة وعبدٌ الله بن أبي بكر: أن أسعدَ 
بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظقَرء 
وكان سعد بن معاذ ابن خالة سعد بن رُرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بني 
ا و جتمع إليها رجالٌ من أسل 
وسعدٌ بن معانِ» وأسيد بن حُضير» يومئذ سيدا قويها من بني عبد الأشهلء 
وکلاما مُشرك على دین قومه» فلا سمعا به قال سعد بن مُعاذ لأسید بن حُضر: 
لا أبا لك» انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليْسمًها ضعفاءنا؛ 
فازجُرما وانمهم| عن أن يآتيا دارَيناء فإِلّه لولا أن أسعدَ بن زرارة مني حيث قد 
علمت كفيتك ذلك هو اد بن خالتي» ولا أجد عليه مقدَمًا. 

قال: فا سیل بو خر س که ثم أقبل إليهياء فلا راه سعد بڻ زرار 
قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه» قال مصعبٌ: إن 

قال: فو قف عليه| متشت . 
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فقال: ما جاء بک إليناء تُسفهان صُعفاءنا؟! اعتزلانا إن كانت لكا 
بأنفیىکا حاجة» فقال له مصعبٌ: أو تجلس فتسمع» فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن 
کرهته كف عنك ما تکره؟ 

قال: أنصفت» ثم رگز حربته وجلس إليهماء فكلّمه مصعبٌ بالإسلام وقراً 
عليه القرآنَء فقالا -في] يذكر عنه|-: والله لعَرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم ني إشراقه وتسهُله. 

ثم قال: ما أحسن هذا الكلامَ وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
ي هذا الدين؟ 

قالا له: تسل فتطهّر» وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي. 

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتّشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتينِ» ثم 
قال هما: إن ورائي رجلا إن اتبعکا لم پتخلًف عنه أحدٌ من قومه» وسأرسله إليكا 
الآ سعد بن معاذ» ثم آخذ حربته وانصرف إلى سعلِ وقومه وهم جلوس في 
نادهم» فلا نظر إليه سعد بن معاذ مُقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم سيد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلا وقفَ على النادي قال له سعدٌ: ما فعلت؟ 

قال كلمت الرجلنء فرالله ما ریت ا بأساء وقد ميته اء ففالا: قعل ما 
أحببت» وقد حدّثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك 
نهم قد عرفوا آنه ابن خالتك» ليخفروك. 
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قال: فقام سعد مُغضبًا مبادرًاء توًا للذي ذکر له من بني حارثةء فأخذ 
ا لحربة من يده» ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيتاء ثم خرج إليهاء فلا رآهما سعد 
مطمئنين» عرف سعد أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسم منهاء فوقف عليه) متشتًاء 
قال ا ی رر ا ا اما را ار ھا ی واک من ال ا 
رمت هذا مني» أتغشانا في دارَيُنا بها نكرّه -وقد قال سعد بن زرارة صعب بن 
عمير: أي مصعبُ» جاءك والله سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخاف 
عنك منهم اثنان- قال: فقالّ له مصعبٌ: أو تقعدٌ فتسمع» فإن رضيتَ أمرًا 
ورغبت فيه قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 

الس ااض: 

ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلامء وقرأً عليه القرآن. 

قالا: فعرًفنا والله ني وجهه الإسلام قبل ن يتكلم لإشراقه وتسهّله. 

ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

فالا: تغتسل فتطهّر ونطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادةً الحقّء ثم تصلي 
رکعتین. 

قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع رکعتین» تم 
أخذ حربته» فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه سيد بن حضير. 

قال: فلا رآه قومه مُقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلا وقفًَ عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» 
كيف تعلمون آمري فیکم؟ 
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E a 

قال: فان کلام رجالکم ونسائکم علحّ حرام حتی تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأةٌ إلا مسل 
ومسلمة» ورجع سعد ومصعبٌ إلى منزل أسعدَ بن زرارة» فآقام عنده يدعو 
الان ال الاملا ي | جى من وور الاتصار الا وفها رل وا 
yT‏ 

»- أمرالعقبة الثانية 

قال ابن إسحاق: ثم إن مصعبَ بن عمیر رجع إلى مكذ وخرج من خرج من 
الأنصارٍ من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من آهل الشركِ» حتى قدموا 
اغد رر اک ال من ارط آم ار حن اراھ پیا 
راد من كرامته» والنصر لبه وإعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله. 

ا 
رسلا الل ها متا تلك الليلة مع قومنا في رحالتاء تى إذا مضى ثلث اليل 
رجا من رسالا لاد وسر ا ا شل تار اا ن ن 
اجتمعنا فى الشعب عند العقبة» ونخن ثلائة وسبعون رجلا ومعتا امرأنان من 
® 

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظرٌ رسولً الله اف حتی جاءنا ومعه عمّه 
اوا ي ا 0 0 0 اي ا 


أخيه ویتوثق له. 


|٦‏ مختصر السبرة النبوية 


فلا جلس كان أو متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشرَ الخزرج 
- قال: وكانت العربٌ إنا E‏ هذا الحيّ من الآنصار: الخزرجَ» ع 
وأوسها-: إن حمدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناهُ من قومناء من هو على مثل 
ENN Esel uly Ugel‏ 
واللحوقٌ بکم» فإِن کنتم ترون أنكم وافون له بيا دعوقّوه إليه» ومانعوه ممن 
خالفه» فأنتم وما تحمّلتم من ذلك. 

وإن کنتم ترون آنكم مُسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن 
فدعوه؛ فإنه ني عر ومنعة من قومه وبلده. ۰ 


قال: فقلنا له: قد معنا ما قلت» فتكلمْ يا رسولً الله» فخذ لنفيىك ولربّك 


قال: فتكلم رسول الله لاب فتلا القرآن» ودعا إلى الله» ورغب في الإسلام» ثم 
قال: «أبايعكم على أن نعوني ما منعونَ منه نساءَكم وأبناءكم). 

قال: فأخذ البراءٌ بن معرور بيه» ثم قال: نعم» لدی كت ای ن 

رت و م َ ْ 

لمعك ما نمنعٌ منه أزرَنا» فبايعنا يا رسول الله» فنحن والله أبناءٌ ا لحروب» 
وأهل الحلقةء ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال: فاعترض القولً -والبراءٌ يكلم رسولً الله بي- أبو هيشم بن التَيّهانِء 
فقال: يا رسول الله» إن يتنا وبين الرجال جبالاء وإنا قاطعوها -يعني: اليهود- 
فهل عسيتَ إن نحن فعَلنا ذلك ثم أظْهَرَّك الله أن ترجِعَ إلى قومك وتدَعَنا؟ 


و 
(1) أزرَّنا: من الإزارء كناية عن النساء. 
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قال: فتبسم رسو ل الله ل ثم قال: «بل الذَّمَ الد واهدَم ادم آنا منكم 
وأنتم مئيء أحاربٌ من حاربتم» وأسالمن سالمتم». 

قال: وقد كان قال رسول الله بلة: «أخرجوا إل منكم اثني عكر نقيبًا 
لیکونوا على قومهم با فیهم). 

فأخرَجوا منهم اثتي عسّر نقيبًاء تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بکر» أن رسولً الله بي قال 

E ESE EEE‏ مریم 

وأنا كفيلٌ على قومي» -يعني: المسلمين- قالوا: نعم 

فلا بايعنا رسول الله يا صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفٍِ صوتِ 
سمح ق يا آهل ا لجباجب -والخباجب: المنازل- هل لكم في مُذمّم الصا 
معه» قد اجتمعوا على حریکم. 


ءر 3 


قال: فقال رسول الله کلاة: «هذا أرب العقبةء هذا ابن ازيب أتسمع» ى 
عدو الله آما واللّه لاأفرْعٌَ لك». 

فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والله الل باك با إن شت 
نميل على آهل متى غْدًا بأسيافا؟ 

قال: فقا رسول الله ي: «ل تمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم». 


قال: فر جعنا إلى مَضاجعنا فزمنا عليها حتى أصبّحنا. 


۹۸| مختصر السبرة النبوية 


قال: فلم أصبحنا دت علينا جلة قريش» حتى جاءونا في منازلناء فقالوا: 
يا معشرَ الخزرج» إنه قد بغنا نكم قد جتتم إلى صاجبنا هذا تستخرجوله من بين 
أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حيٌ من العرب أبغض إلينا أن 
تنشبَ الحربٌ بيننا وبينهم منكم. 

قال: فانبعث من هناك من مشر کي قومنا بتحلفون بالله ما کان من هذا شيء 
وماغا واه 

قال: وقد صدقوا؛ م يعلموه. 

قال: ونفرَ الناس من م فتنطّس القوم ا فوجدوه قد کان» 
وخرجوا ني طلب القوم» فادرگوا سعد پو غاد باداش وا کار بن فو اغا 
7 م 4 e‏ 2 
بني ساعدة بن کعب بن الخزرج» وکلا*ما کان نقیبا. 

فأما المنذرٌ فأعجر القوم وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بسع 
رحله» ثم أقبلوا به حتی أدخلوه مک بٌضربوتّه» وڪجذبوته بجُکّه» وکان ذا شعر کثر. 

« ۾ ال ۰ ٣‏ م f»‏ 

قال: فوالله» إني لفي أيدم يَسحَبونني إذ أوى لي رجل ممن كان محَهم» 
فقال ويك ! أما بينك وبين أحد من قريش جوارٌ ولا عهد؟ 

و‌ 

قال: قلت: بل والله» لقد كنت آجيرٌ بير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف رَه وأمنعهم من راد ظَلمَهم ببلادي» وللحارثِ بن حرب بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد منافِ. 


0ر اراق الت عن 
(۲) التشع: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. 
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قال: ويحك! فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بيتك وبينها. 
قال: ففعلت؛ وخرج ذلك الرجل إليهماء فوجدهما في المسجل عند الكعبة 
فقال هما: إن رجلا من الخزرج الان يٌضربُ بالاأبطح وتف بکاء ویذکر أن بینه 
وبینکا جوارًا. 
قالا: ومن هو؟ 
قال: سعد بن عبادة. 
فالا: صدق والله» إن کان ليُجير لنا تجارّناء ويمنعهم أن يظلموا ببلده. 
قال: فجاءا فخلَّصا سعدا من أيديہم» فانطلق. 
-٥‏ شروط البيعة في العقبة الأخبرة 
قال ابن إسحاق: وكان في بيعة الحرب» حين أذن الله لرسوله ية في القتال 
شروطا سوى شر طه عليهم في العقبة الأولى. 
كانت الأولى على بيعة النساء» وذلك أن الله تعالى م يكن أذ لرسوله كي في 
الحرب» فل أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله ياء في العقبة الأخيرة على حرب 
الأحمر والأسودء أخذ لنفينه واشترط على القوم لربه» وجعل هم على الوفاء 
ا 
قال ابن إسحاقً: عن عبادة بن الصامتِ -وكان أحد النقباء- قال: بايعنا 
رسول الله ب بيعةً ا لحربَ -وكان عبادة من الاثنى عشرَ الذين بايعوه في العقبة 
الأول على بيعة النساء- على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا ومَنشطنا 


ومَكرّهناء وأثرة عليناء وألا نازع الأمرَ أهلّه» وأن نقولً باحق أينا كناء لا نخافُ 
في الله لومة لائم. 
-٦‏ نزول الأمر لرسول الله َي في القتال 

عن حمل بن إسحاق الطّلبي: وکان رسو ل لله 4 قبل بيعة العقبة م يُودن 
له في الحرب ولم نحل له الدماء إنما يُوْمرٌ بالدعاءِ إلى الله والصبٍ على الأدّىء 
والصفح عن الجاهل» وكانت قريش قد اضطهدت من اتّبعه من المهاجرينَ حتى 
فتنوهم عن دینهم ونفوهم من بلاوهم» فهم من بین مَفتونٍ في دینه» ومن بين 
معدب في ايدہم» وبين هارب في البلاد فرارًا منهم: منهم مَن بأرض الحبشة» 
ومنهم من بالمدينةء وني كل وجو. 

فلا عتت قريش على الله عََيَلّ» وردُوا عليه ما أرادهم به من الكرامةق 
وکذبوا بيه لف وعدّبوا ونفوا من عبدّه ووځُده وصدق نبيّه واعتصم بدینه» آذن 
لله عل لرسوله ل ني لقتال والانتصار ممن ظلمَهم وبغى عليهم. 

فكانت اول آية أنزلت في إذِه له ني الحرب» وإحلاله له الدماء والقتال» لمن 
بغى عليهم -في| بلّغني- عن عروة بن الزبير وغيره من العلماءء قول الله تبارك 
وتعای: اوت الیب سلو یئم شیا و له ل ري َد ©4 
[الحج:۳۹]. 

قال ابن إسحاق: فلم ذد الله تعالى له ياء ني الحرب» وبايعه هذا الح من 
الأنصارٍ على الإسلام والتصرة له ومن اتبعه وأوى إليهم من المسلمينء أمر 
رسول الله لا أصحابه من المهاجرينَ من قويه» ومن معه بمكةًّ من المسلمينء 
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با لخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء واللحوق بإخوانهم من الأنصار» وقال: «إن 
لله عمجل قد جعل لکم إخواتا ودارا تأمنون بہا». 
فخرجوا رسالا » وأقام رسول الله کل بمكة ينتظرٌ أن يان له رنه فى 
الخروج من مكَةَء والهجرة إلى المدينة. 
e -۷‏ 
E ENE ES ES‏ 
الّهاجرين بعد أي سلمة: عامرٌ بن ربيعة معه امرأثه ليلى بنتُ أبي حَثمةً ثم 
عبد الله بن < و و ا 
وعيَاش بن أبي ربيعة ا مخزومي» حتى قلما المدينةء ثم تتاب الُهاجرون. 
۸- هجرة الرسول ی 
وأقام رسو الله ل بمگةٌ بعد آصحابه من الّهاجرین ينتظر آن يدن له في 
a‏ 
ا و ا e‏ ي 
يستاذن رسول الله 4 في الهجرة» فيقول له رسول الله 4: «(لا تعجل لعل الله 
بجعل لك صاحبًا)» فیطمع بو بكر أن يكوكة. 
قال ا استحای: ولا رات قرش آن رسول اه کا قد صارت له شي 
وأصحابٌ من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» 


)١(‏ أرْسالا: جماعة في إثر جماعة. 
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عرفوا أنمم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَنعةء فحَذروا خروج رسول الله كلا 
إليهم» وعرفوا أنه قد أَجَعَ لحرمم. 

فاجتمعوا له في دار الندوة -وهي دار قصٌ بن كلاب التي كانت قریش لا 
تقضي أمرَّا إلا فيها- يتشاورون فيها ما يَصنعون في مر رسول الله ٤ي‏ حين 
قر 

قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن عباس كخ قال: ما أجعوا لذلك 
واتعدوا أن يَدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله بلا عدوا في 
اليوم الذي اتعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة» فاعترضصهم إبليس في 
هيئة شيخ جليل عليه بنلَةّء فوقف على باب الدار» فلما رأوه واقمًا على باهاء قالوا: 
من الشيخ؟ 

قال: شيخ من أهل نجل سمح بالذي اتعدتم له» فحضرَ معكم ليسمع ما 
تقولون» وعسی ألا يُعِمكم منه ريا ونصحًا. 

قالوا: أجل» فادخل» فدخل معهم» وقد اجتمع فيها أشراف فریش» ومن 
کان معهم وغیڑهم ممن لا يعد من قریش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله 
ما نأمَنّه على الوثوب علينا فيمن قد اتّبعه من غبرٍنا؛ فأجيعوا فيه رآيا. 

قال: فتشاوروا ثم قال قائلٌ منهم: احبسوه في الحدید» وأغلقوا عليه باب ثم 
تَربُصوا به ما أصابً أشباكّه من الشعراءِ الذين كانوا قبلّه: زهيرًا والنابغة ومن 
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فقال الشيخ النجديّ: لا والله» ما هذا لكم برأي» والله لئن حبستموه -كا 
ج ا وا اب لیے وال اا 
فلأوشکوا ن یبوا علیکم» فیّنزعوه من آیدیکم» ثم یکاثروکم به» حتی یُغلبوکم 
على آمرٍکم» ما هذا لکم برآي؛ فانظروا ني غیره» فتشاوروا. 

ثم قال قائ منهم: تخر جه من بين أظهُرناء فننفيه من بلادناء فإذا حرج عنا 
فوالله ما تبالي أين ذهب» ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرَغنا منه؛ فأصلخنا أمرَنا 
وألفتنا کا كانت. 

فقال الشيخ النجديْ: لا والله» ما هذا لكم برأي» ألم تروا حُسنَ حديثه» 
وحلاوة منطقه» وعَلبته على قلوب الرجال بيا يأتي به« والله لو فعلمُم ذلك ما نتم 
أن يحل على حي من العرب» فيغلبَ عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه 
علیهء ثم سیر بہم إلیکم حتی یَطاگم بہم في بلادکم» فیأخذ آمرکم من آیدیکم» 
ثم فع بكم ما راد دبُروا فيه ريا غير هذا. 


ل فقال بو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه 


قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 

قال: أُرى أن نأخدٌّ من كل قبيلة فت شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا فيناء ثم نعطي 
کل فتی منھم سیمًا صارمًاء ثم یعمدوا إلیه فیضربوہ بها ضربةٌ رجل واحلٍِ 
فقتلوه؛ فنستريح منهء فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرٌق دمه في القبائل جيعًاء فلم يقدر 
بنو عبلِ مناف على حرب قومهم جيعًاء فرضوا منا بالعقل» فعقلناه هم. 
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قال: فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأيٌ الذي لا رأ 
غيرّه» فتفرق القومٌ على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتی جبريل عليه السلامٌ رسولً الله لاء فقال: لا تبث هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت عليه. 


(n 


قال: فلا کانت عََمةٌ من اللیل اجتمعوا على بابه بَرصدونه متی ینام؛ فیثبون 
8 : 

فلا رأی رسو ل الله ية مكاتهم» قال لعلٌ بن أبي طالب: «نَمْ على فراشي 
ولَسَحَّ بردي هذا الحضرميٌ الأخضر فتم فيهء فإنه لن لص إليك شيء تكرهُةُ 
منهم)» وکان رسول الله ية ينام ني بُرده ذلك إذا نام. 

قال ابن إسحاق: عن حمل بن كعب القرظيٌ قال: لما اجتمعوا له» وفيهم 
بو جهل بن هشام» فقال وهُم على بابه: إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على 
مر کنتم ملوك العرب والَجّم» ثم عم من بعد موتکم» فجعلت لکم جنل 
کجنان الأرددّء وإن ل تفعلوا کان له فیکم دځ ثم بُعشّم من بعد وتک ثم 
جُعلت لکم نار تحرقون فيها. 

قال: وخرجَ عليهم رسو ل الله کی فأخذ حَفنة من تراب في يِه ثم قال: 
«أنا أقولٌ ذلك آنت أحذهم». 

وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه» فلا يرولّه» فجعل ينثر ذلك الترابَ على 
رعوسھم وهو یتلو حولاء الآیات من یس: ی © رالازان اکر ©4 إل 
قوله: ايهم َم لا یرہ © [یس:۹-۱]» حتی فرغ رسول الله ی من 
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هؤلاء الآياتِ» وا ق مته رل إلا وقد وضع على رأسه ترابًا» ثم انصرف إلى 
حت اراد ان يدهت 

فاتاهم آتِ ممن م یکن معهم» فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ 

فالا مدا 

قال: خبّبکم الل! قد والله خرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا إلا 
وقد وضع على رأسه ترابًاء وانطلق لحاجته» فما ترون ما بکم؟ 

قال: فوضع کل رجل منهم ده على رأسه» فإذا عليه ترابٌ» ثم جعلوا 
يتطلعون فیرون علا على الفراش مُتسجيًا برد رسول الله کیا فيقولون: والله إن 
هذا لمحمد ناقا عة رده 

فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام عل نة عن الفراش فقالوا: 
والله لقد كان صدَقنا الذي حدَّثنا. 

قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى لنبيّه ية عند ذلك في الهجرة. 

قال ابن إسحاق: وکان بو بکر ڪت رجلا ذا مال» فکان حين استأذن 
رسولً الله اة في المجرةء فقال له رسو الله لاة: «لا تعجل» لعل الله مجعل لك 
صاحبًا» قد طمع بأن يون رسولٌ الله يا إنها يعني نفسه حين قال له ذلك» فابتاع 
راحلتين فاحتبسهھ| ف داره پعلفه| إعدادا لذلك. 

قال ابن إسحاق: عن عائشة آم المؤمنین آنا قالت: کان لا بحطى رسول الله 
5 أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار: إما بكر وإما عشية» حتى إذا كان 
اليو الذي اُذن فيه لرسول اله 5 ئي امجرة واخروج من مه من ين ظَهري 
قومه ثانا ر سول اله ل با ماجرة في سناعة کان لا يي فيها. 
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قالت: فلم رآ أبو بكر قال: ما جاء رسول الله بل هذه الساعةً إلا لأمر حدَتٌ. 

قالت: فلا دخل» تأخر له آبو بکر عن سریره فجلس رسول الله لاف 
وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أساءٌ بنت أبي بكر» فقال رسو ل الله 4ل: «خرج 
عٿي من عِندَك. 

فقال: يا رسول الله» إنما ما ابتتاي» وما ذاك فداك أي 

فقال: «إن الله قد أذن لي في اروج والهجرة). 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. 

قال: «الصحبة). 

قالت: فوالل ما رت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا بكي من الفرّح» حتى 
ااا و ۰ ۰ 

ثم قال: یا نبي اله» إن هاتين راحاتانِ قد كنت أعددتي) هذا 

فاستأجرا عبد الله بن أرق -رجلا من بني الئل بن بكر» وكانت أَمّه امرأة 
من بني سهم بن عمرو» وکان مُشرکا- يدها على الطريق» فدفعا إليه راحلتيهاء 
SS‏ 


وآمر آہو بکر اپته عبد الہ بن آی بکر آن یسکع شما ما يقو التاس فبها 
هارّه» د ثم يأتيهما إذا أمسَى بم يكون في ذلك اليوم من الخبرٍ. 
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وآمر عامرَ بن فهیرة مو لاه آن یرعی غتمه نہارّه» ثم بر يها عليهاء ياتيه| إذا 
أمسى في الغار. 

وکانت أساءٌ بنث أبي بكر تأتيهم| من الطعام إذا أمست با بُصلحها. 

+ م ااه‎ |e م‎ ۶ n 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله 5 في الغار ثلاثا ومعه آبو بكر وجَّعلت 
قریش فيه حین فقدوه مته ناقةٍ من رده عليهم. 

“f E ٣ i 

وکان عبد الله بن آي بکر یکون في قریش نہارّه معهم یسمع ما ياتمرون به» وما 

يقولون في شأنِ رسول الله ٤ي‏ وي بكر» ثم بآتيه| إذا أمسَى فيخبرهما ا لخر 
f 2 ۶ ۰‏ ا ص ۰ ء۶ 03 

وكان عامر بن فهيرة -مولى آبي بكر رئْكَتة- يرعى في رُعيانٍ آهل مكة. فإذا 
أمسى أراح عليه) غنم أبي بكر؛ فاحتلبا وذبَحاء فإذا عبد الله بن أبي بكر غدَا من 
عندهما إلى مكةء اتّبع عام بن فهيرة أثرّه بالغنم حتى يُعَمّي عليه» حتى إذا مضت 
الفاذت» وسكن عنها الناسش اها صاحيا اللىي استاجراه بحا وبر له 
وأتته| أساءُ بنت أي بكر رضى الله عنه) بسفرت اء وتّسيت أن تجعل ها عصامًاء فلا 
ارتحلا ذهبت تعلق السفرة فإذا ليس ها عصام» فتحل نطاقها فتجعله عصامًاء ثم 
علقتها به» فکان يقال لأساءَ بنت أ بكر: ذاث النطاق لذلك. 

قال ابن إسحاق: فلا قرب أبو بكر نة الراحاتينِ إلى رسول الله بلا 
قذّم له أفضلهاء ثم قال: اركب فداك أبي وأمي. 

فقال رسول الله لا: 3 بعرًّا ليس لي). 

قال «لاء ولكن ما الثمنْ الذي ابتعتها به؟». 
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قال: «قد أخذتها به). 
فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر الصديق تة عامرَ بن فهيرةً مولاه خلفه؛ 
ليخدمه) في الطريق. 
قالت: فمكننا ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله ياء حتى أقبل 
ك ۶ 
رجل من الجن من اسفل مكة» يتغنى بابياتِ من شعر غناء العرب» وإن الناس 
جزی الله رت التاسن خر جزائه EE‏ رفیقین حا خیمت م معد 
قال ابن إسحاق: قالت أساءٌ بنت أبي بكر يفعتكا: فلا سمعنا قولّه عرفنا 
حيث وجه رسول الله ياء وأن وجهه إلى المدينة. 
2 ا ِء و 2 ى 
وكانوا أربعة: رسول الله كا وأبو بكر الصديق رنف وعامرٌ بن فهيرة 
مول ای یک وع ا ارق وها 
e .‏ چ ٠ ê‏ 5 ل ڪان 2 
قال ابن إسحاق: عن سراقة بن مالك قال: لما حرج رسول الله يه من مكة 
مُهاجرًا إلى المدينة جعلت قريش فيه مه ناق لمن رده عليهم. قال: فبينا أنا جالس 
في نادي قومی إذ أقبل رجلٌ مناء حتى وقف علیناء فقال: والله لقد رأیت رَكبة 
es‏ ا ء ِء ٍ 
Mu eA KÎS ae 2‏ . * م 
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ی ون کی لت کی آرت ری کل ال ن 
الوادي» وأمرت بسلاحي احرج ي من شر حُجرتي» ثم أخذت قداحي التي 
ا ا ق اطافت فاس ا ثم أخرجت قداحي فاستقسمت اء 
فخرج السهِمٌ الذي أكره: «لا يره . قال: وكنت أرجو أن أردّه على قريش» 
فآخذ اة الناقة. قال: فركبت على أثره» فبينا فرسي يَشتد بي عَتَرَ بي؛ فسقطت 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم آخرجت قداحي فاستقسمت اء فخرجَ 
السهم الذي 0 لا د بضر .)٥‏ قال: فأبیت إلا أن اة قال: فرکبت في آثره» 
فیا یی کت ی کر ی قط وھ قال فلت ما هذا قال که 
أخرجت قداحي فاستقسمت با فخرج السهمُ الذي أكره: «لا يَضره). قال: 
فأبیت إلا آن أتبعه» فرکبت في أثره» فلا بدا لي القومُ ورآيتهم» عدر ٻي فرسي» 
فذهبّت يداه ني الأرض؛ وسقطتٌ عنه» ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان 
كالإعصار. قال: فعرّفت حين رأيت ذلك أنه قد مِم مني» وأنه ظاهرٌ. قال: 
فناديتٌ القوم فقلت: أنا سراقة بن جُعشُم» انظروني أكلَّمْكم» فوالله لا أريبكي» 
a 4% » ۳ ۴‏ ک۹ 8 
ولا ياتیکم مني شېء تکرهوته. قال: فقال رسول الله ء٤٤‏ لبي بکر: «قل له: وما 
تبتغِي متا؟». قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلتٌ: تثب لي کتابًا يكون آيةً بيني 
وبينك. قال: «اکتنْ له یا آبا بکر». 


قال ابن إسحاق: فلا حرج با دليلهم| عبد الله بن أرقط سلك با أسفلَ 
مکةء ثم مضى با على الساحل. 


(۱) اللَأمَة: الدرع والسلاح. 
(۲)فخرج السهم الذي أكره «لا يضره): آي: خرج السهم المكتوب فيه «لا يضره». 
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ثم قم با قباءَ على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتدً الصحاءٌ وكادت الشمس تعتدل. 

قال ابن Sa‏ قال: حدثني e‏ 
ا ا ا إل ظاهر رتنا تتظر رسو اله 


فوالله ما نرح حتى غلبا الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلناء 
وذلك ني أيام حارة. 

حتی إذا کان اليومٌ الذي قم فيه رسول الله کیا جلسنا کا کنا تجلس» 
حتی إذا ا یی ظل دخان بیوناء وقدم رسو اله 5# حین دخلنا الیو فکان 
وَل من رآه رجل من اليهودِ وقد رآى ما كنا نصنع» وأنا ننتظر قدو رسول الله 
لا عليناء فصر بأعلى صوته: يا بتي ية » هذا جدكم قد جاء. 

قال: فخرجنا إلى رسول الله کيا وهو في ظل نخلة ومعه آبو بکر عة 
ك کن ری رسو اٹ قبل ذلك ورک انائ و 


TT بردائه؛‎ 


(۲) بنو فَيلَة: يعني الأنصار» وهو اسم جدة كانت هم. 
(۳) أي: ازد موا عليه. 
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wfe (% 4 «»‏ ”لان ۾ ار 
قال ابن إسحاق: فاقام رسول الله 4 بقباءَ في بني عمرو بن عوفي» يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسّس مسجده. 


* 


۶ 2 8 ر . 
ثم آخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة» وبنو عمرو بن عوفِ يزعمون 
أنه مكث فيهم أكثرَ من ذلك» فاله أعلم أي ذلك كان. 

فأدركت رسول الله ية الحمعة في بني سالم بن عوفي» فصلاها في المسجد 


e‏ وو 


الذي في بطن الوادي» وادي رانوناءَ» فكانت أول حمعة صلاها بالمدينة. 

فتاه رجالٌ من بني سام بن عوف» فقالوا: يا رسولً الله» أقّم عندنا في العَددٍ 
وال دوا 

قال: «خلوا سبيلهاء فإما مأمورة» لناقته» فخلوا سبيلّهاء فانطلقت حتى إذا 
وازنت دار بني بياضة؛ تلقاه رجالٌ من بني بياضةء فقالوا: يا رسولً الله: هَل 
إليناء إلى العدد والعدة والمنعة. 

قال: «خلوا سبيلّها فإنما مأمورة)» فخلوا سبيلهاء فانطلقت» حتى إذا مرت 
بدار بني ساعدة» اعترضه رجالٌ من بني ساعدة فقالوا: يا رسولً الله» هَل إلينا 
إلى العددوالعدة والة: 

قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة)» فخلوا سبيلّهاء فانطلقت» حتى إذا 


2 ٍ 4 
فقالوا: يا رسولً الله هَل إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. 


قال: «خلوا سبيلهاء فإنا مأمورةا» فخلوا سبيلهاء فانطلقت» حتى إذا 
مرت بدار بني عدي بن النجار» وهم أخواله ام ق الات سا ت 
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س 4 ص ا 
الله َنم إلى أخوالك» إلى العدد والعدة والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلّها فإنما مأمورة)» فخلوا سبيلّهاء فانطلقت» حتى إذا أتت 
ك کک مسجده کیا TET‏ 
۰ ”لان ۲ 
فلا برکت -ورسول الله 4 عليها لم ينزل -وثبّت فسارت غير بعيد» 
ورسولٌ الله ية واضمٌ ها زمامها لا يُثنيها به» ثم التفتت إلى خلفهاء فرجعت إلى 
٤ ۳)‏ 
کبرکها أل مرق فبرکت فيه ثم تحلحَلّتْ ‏ ور TS‏ 
قزل نها رسو ل اه که احمل او ایو ت الد بن زد رحله قوضجه ن مته 
e ٤‏ ن 
ونزل عليه رسول الله ية وسال عن المربد: «لمن هو؟» 
فقال له معاد بن عَفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو» وھا 
اوا اا وما 
قال: اوو 0 او وسل ا لله کی على أ 
یوب حتی ني مسجد ومساکته فعول فيه رسو اله ا لعب السلمین في 
SS‏ 
e Ne‏ 
(۱) الربّد: الموضع الذي يجفف فيه التمر. 
(۳) تحَلْحَلَّتٰ: تحركت وانزجرت. 
(۳) رَرَمَت: قامت من الإعياء والمزال ولم تتحرك. 
(5) الجرّان: ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها. 


مختصر السبرة الد 
لنبوية | ٠١‏ 
۱ 


[القسم الث 
لفسم الثاني : العهدا 
مدني] 
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[أولا: تأسيس الدولة ] 


-١‏ كتابه بيا بين الهاجرين والأنصاروموادعة يهود 
قال ابن إسحاق: وكتب رسولٌ الله اة كتابًا بين الُهاجرين والأنصارِ وادع 
فيه يهود وعاهدهم» وأقرّهم على دينهم وأموالهم» وشرط ههم» واشترط عليهم. 
۲- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
قال ابن إسحاق: وآخی رسول الله کي بين أصحابه من الُهاجرين 
والأنصار. 
-٣۳‏ الأعداء من يهود 
قال ابن إسحاق: ونصبت عند ذلك أحبارٌ يهود لرسول الله به العداوة 
بغيًا وحسدًا وضغتا؛ لما خص الله تعالى به العربَ من أخذه رسولّه منهم 
وانضاف إليهم رجالٌ من الأوس والخزرج» ممن كان عَيِيّ على جاهليته فكانوا 
أهل نفاق على دين آبائهم من الشركٍ والتكذيب بالبعث إلا أن الإسلام قهرهم 
بظهوره واجتاع قومهم عليه» فظهروا با لإسلام واتخذوه جنه من القتل ونافقوا 
في الس وكان هواهُم مع بهو لتكذيبهم التي لاق و جُحودهم الإسلاء. 
وکانت أحبارٌ يهود هم الذين يَسألون رسولً الله ي ويتعتنونه» ويأتونه 
باللّبس؛ ليلبسوا احق بالباطل» فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسألون عنه إلا قليد 
من المسائل في الحلال والحرام كان السلمون يسألون عنها. 


1۱٩‏ | مختصرالسيرة النبوية 


فهؤلاء أحبارٌ اليهود وأهل الشرور والعداوة لرسول الله بل وأصحابه 
وأصحاب المسألة» والنصب لأمر اللإسلام الشرورَ ليطفئوه» إلا ما كان من عبد 
الله بن سلام وشیریق. 
>- من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 
قال ابن إسحاق: وكان من انضاف إلى يهود من سمي لنا من المنافقين من 
الأوس والخزرج. 
وكان هؤلاء المنافقون بحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين» 
ويسخرون ويستهزؤون بدينهم» فاجتمع يومًا في المسجلِ منهم ناس» فرآهم 
رسول الله ي يتحدًثون بينهم» خافضي أصواتہم» قد لصق بعضُهم ببعض» فأمر 
بهم رسول الله اة فاح ر جوا من امسج إخراجا عنيقًا. 
ففي هؤلاء -من أحبار بود والمنافقين من الأوس والخزرج- نز صدر 
سورة البقرة إلى المئة منها -في| بلغني- والله أعلم. 
-٥‏ ذکرمن اعتل من أصحاب رسول الله کیا 
قال ابن إسحاق: عن عائشة كينها قالت: لما قم رسول الله 4لا 
المدينةه قدمها وهي أوباً أرض الله من امحُمّى» فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقي 
فصرف الله تعالى ذلك عن نيه لا . 
قالت فکان ابو بکر» وعامرٌ بن فُھیرةً وبلالٌ -مَوْلیا أي بکر- مع ابي بکر 
في بيت واحد» فأصابتهم ا حُكّى» فدخلث عليهم أعُودهم» وذلك قبل أن يُضربَ 
علينا ا لحجابُ وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدَّة الوعك. 
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فقلت لرسول الله ك: إنهم ليّهذون وما يَعقلون من شدة الحمّى؛ فقال 
رسول الله كي: «اللهم حب إلينا المدينة كما حببّت إلينا مك أو أشد وبارك لناني 
مها وصاعهاء وانقل وباءها إلى مَهيعً. ومهيعة: ا لجحفة. 

-٦‏ تاريخ الهجرة 

قدم رسول اله بل المدينة يوم الاثنين» حين اشتدٌ الشحاء وكادتِ 
الشمس تعتدل لثنتي عشرة ليلةً مضت من شهر ربيع الأول» ورسول الله كل 
يومئلِ ابن ثلاث وخسين سنةء وذلك بعد أن بعثه الله ع بثلاتٹ رة ا 
فأقام بها بقيةَ شهر ربيع الأول» وشهر ربيع الآخر» وجماديين» ورجبًاء وشعبان» 
وشهر رمضان» وشرالا ودا الفعدة وذا 0 -ووّل تلك الحجة المشركون- 
والمحرم. 
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[ثانيا: الغزوات والسرايا والبعوث] 
-١‏ غزوةودان وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام 
ثم حرج غازيًا فيي صفر على رأس اثني عسّر شهرًا من مَقَدَّمه المدينة حتى 
بلغ ودان -وهي غزوة الأبواءِ- يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر» فوادعته فيها بنو 
. * س ڪان 0 
ضمرة» ثم رجع رسول الله 45 إلى المدينة ولم يلق كيد. 
۲- سرية عبيدة بن الحارث وهي أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام 
قال اب إسحاق: وبعث ا الله 4 في مقامه ذلك بالمدينة ا 
٤ 5 ۰ ۶ » | ٢ ۹ 2‏ چ 
٣ 5 4‏ ۰ ل * f+ af‏ ع 0t‏ »۰ 
حتى بلغ ماءٌ بالحجاز بأسفل ثنية رَه فلقي بها جعًا عظيًا من قريش» فلم يكن 
a‏ “ 2 ۳ »0 ھا ا ۰ ۰ fof‏ 
بینهم قتال» إلا آن سعد بن آبي وقاص قد رَمی يومئ بسهم» فکان آول سهم رمي 
به في اللإسلام» ثم انصرف القومٌ عن القوم» وللمسلمين حامية. 
۳- غزوة سفوان وهي غزوة بدرالاولی 
قال ابن إسحاق: ولم يقم رسول الله 5 بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة 
e e‏ ص e‏ 2 ۳ و 8 2 ۱ 
إلا ليالي قلات لا تبلغ العشرَء حتى أغار كُرز بن جابر الفهريٰ على سرح 
لمدينةء فخرج رسول الله ياء ني طلبه حتى بلغ واديًا قال له: سَفَوَانْء من ناحية 
ا 2 3 6 
بدر» وفاته کرز بن جابر» فلم يدرکه» وهي غزوة بدر الاولی. 


(۱) السّرح: مرعى الأنعام. 
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-٤‏ سرية عبد الله بن جحش 

وبعث رسولٰ الله ي عبد الله بنَ جحش بن رئاب الأسدي في رجب» 
مقفله من بدر الأولى» وبعث معه ثانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من 
الأنصار أحد» وکتب له كتابًا وأمرَّه ألا ينظرَ فيه حتى يسر يومينٍ ثم ينظر فيه 
فبّمضی لا أمرَّه به» ولا يَستكره من أصحابه أحدًا. 

فلا سار عبد الله بن جحش يومينٍ فتح الكتابَ فنظر فيه فإذا فيه: «إذا 
نظرت فی کتابي هذا فامض حتی تنزلّ نخلة بین مکة والطائفِ فترصد ہا قريشًا 
وتعلم لنا من آخبارهم». 

فلا نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعًا وطاعةء ثم قال 
امات قد أرق رر ا0 ان آم إل تات ار صد ہا قرا ی آنه 
منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحدًا منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغبٌ فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما آنا فماض لامر رسول الله 
ی فمضی ومضی معه أصحابُه | يتخلف عنه منهم أحد. 

ومضی عبد الله بن جحش وأصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقریش 
تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. 

فلا رآهم القومٌ هابوهم وقد نزلوا قريًا منهم» وتشاور القومٌ فيهم وذلك 
في آخر يوم من رجب فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليّدخلن 
ا لحرمء فليمتعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهمْ في الشهر الحرام فتردد القوم 
وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجُعوا أنفسّهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا 
عليه منهم وأخذ ما معهم. 

يه منهم واخ ما معهم 
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فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرَّو بن الحضرميٌ بسهم فقتله» واستأسرَ 
عثانَ بن عبد الله» والحكم بن كيسان» وأفلت القومٌ نوفل بن عبد الله فأعجزهم. 

0 ك 5 ۶ ِء پاج 
رسول الله اة المدينة. 

قال ابن إسحاق: فلا قدموا على رسول الله بي المدينة قال: «ما أمرتكم 

فرت ال وا اوهو ي أن اعدم ذلك فل فال داك ومرن 
لله ية سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هَلكواء وعتفهم إخوايم من 
الها ف 

وقالت قريش قد استحلّ محمد وأصحابُه الشهرَ الحرام وسفكوا فيه الد 
وأخذوا فيه الأموالّ» وأسروا فيه الرجالّء فقال من يرد عليهم من المسلمن عن 
SS‏ 


ا صا وم ت td‏ ےی 

تال فيو ل کال فو گی r E Nak‏ الجر لرا اا2 
4 ا رت E‏ رة رق و ے ہے غل e‏ ا و ق سے 
اهل REO‏ والفتنة ا ڪر من المَتَلِ وااو ب بقیلوتک ج وذو ع 


Ss 
فلما نزل القرآن بهذا من الأمر» وفرّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من‎ 
۹ ل لان‎ n wa 
العيرَ والاسيرين.‎ ٤ الشف قبض رسول الله‎ 
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ه- صرف القبلة إلى الكعبة 

ال ان اسان وال ی ف الا ن هان عل ران اة عر 
شهرًا من مَقَدم رسول الله ب4 المدينة. 

-٦‏ غزوة بدرالکبری 

ا 
الشأم في عر لقريش عظيمةء ا لقریشسن وتجارة من تجاراتمم »> وفيها 
ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون. 

TET ۶ م 2 له ڪا‎ 4 fie 

قال ابن إسحاق: لما سمع رسول الله 4 بابي سفيان مقبلا من الشأام» ندب 

0 ء۶ 4 ص 

المسلمين إليهم وقال: «هذه عير قريش فيها أمواهم فاخر جوا إليها لعل الله 
مُلكموها». 

فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك هم لم يظنوا أن 
رسول الله ي يلقی حَربًا. 

وکان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسّس الأخبار ويسأل من لقي من 
الركبان تخوفًا على أمر الناس» حتى أصاب خبرًا من بعض الركبانِ أن حمدًا قد 
استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحَذرَ عند ذلك؛ فاستأجر ضصَمضمَ بن عمر 
الغفاري» فبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرَهم إلى أموالهم» ويخرهم ن 
حمدًا قد عرض ها في أصحابه. 
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تهر الاس سراعا وقالوا: أيطن خمد واصخابه آن تکرن کین این 
الحضرميء كلا والله ليعلمن غير ذلك» فکانوا بين رجلين: E)‏ 
مکاترجاا و اراق » فلم يتخلف من أشرافها أحدٌ. 


فل ای اسان عن عرو ی الزبر قال ا جوت فر ال ذكرت 
ا 


4 


شراقةً بن مالك بن جُعشُم الدجي» وکان من أشراف بني نان فقال هم: انا 
لکم جار من أن تأتیکم کنانة من خلفکم بشيءٍ تکرهونه؛ فخرجوا سراعًا. 

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله ياء في ليالٍ مضت من شهر رمضانَ في 

قال ابن إسحاق: ودفع اللواءَ إل مُصعب بن عمير وكان أبيص. 

قال ابن إسحاق: وکان آمام رسول الله ب رايتان سوداوان: إحداما مع 
عل بن أبي طالب يقال ضما: العقاب» والأخرى مع بعض الآنصارء وکانت راية 
الأنصار مع سعد بن مُعاذ» فيي قال ابن هشام. 


م 


ع ا ا 
إسحاق: وکانت إبل آصحاب رسول الله ي يومئذ سبعين بعيرًا 


Ca 
6: 


وتاه لخب عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرّهم» فاستشار الناس» 
ا * ا 5 ٣‏ %* » و۶ 
واخبرهم عن قریش» فقام أبو بكر الصديق فقال واحسن» ثم قام عمر بن 
ا لخطاب فقال وأحسن. 


0 روعت قرش بحشزت: 
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ثم قام القدادٌ بن عمرو فقال: يا رسو الله امض لا أراك الله فنحن معك» 
والله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائیل لُوسى: اذهب انت ورب فيإ 
هتا ودوت ©4 [الائدة:٤۲]ء‏ ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا إنا معكا 
مقاتلون» فوالذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا إلى بَرْكٍ الغاد لجالدنا معك من 
TT I TT‏ 

ثم قال رسول الله بلاة: «أشيروا عل أيما الناس» وإنما يريد الأنصارَ وذلك 
أهم عد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعَقبة قالوا: يا رسولً الله إنا براءٌ من 
ذمايك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمَتنا نمنعك ما نمنع 
gU as‏ 

نان وسل ا ا رت آلا كن ا لضا رى علها ص دالا قن 
دمه بالمدينة من عدوّه» ون ليس عليهم ن يسر بهم إلى عدو من بلادهم. 

فلا قال ذلك رسرك اله که قال له سعد بن معا وال لكانك تری دنا با 
رسول الله؟ 

قال: «أَجَلٌ». 

قال: فقد آمنا بك وصدَقناك وشهدنا أن ما جت به هو الح وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسولً الله لما أردت فنحن 
مك فو لای ك با لو اسع ت با ما الج ف ف ضا مك 
ما لف منا رجلٌ واحدٌ وما نکره أن تَلقى بنا عدونا غدًاء إنا لصَبر في الحرب» 


و وي 


صدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تهر به عينك؛ فير بنا على بركة الله. 


() برك الغماد: موضع باليمن. 
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فسرّ رسول الله ية بقول سعل» ونشطه ذلك» ثم قال: «سيروا وأبشرو 
فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأن الآن أنظرٌ إلى مصارع القوم». 

نزل اة قریبًا من بدر» فرکب هو ورجلٌ من أصحابه حتی وقفَ على شيخ 
من العرب» فسأله عن قريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» ال 
الھے :لا آخر کا ی کران جن اسا 

فقال رسول الله ي: «إذا أخبر تنا أخبرناك». 


قال: أذاك بذاك؟ 


قال: (نعم). 

قال الشيخ: فإنه بلغني أن حمدًا وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان 
صدَق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكانِ كذا وكذاء للمكانِ الذي به رسول الله كل 
وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدَقني فهم اليوم 
بمکان كذا وكذا للمكانِ الذي فيه قریش. 

فلها فرغ من خبره قال: من آنتم|؟ 

فقال رسو ل الله لاة: «نحن من ماءٍ ثم انصرف عنه. 

قال يقول الشيخ: ما من ماء» أمن ماء العراق؟! 

قال ابن إسحاق: ثم رجع زپول الله 45 إلى أصحابه» فلا آمسى بعث عل 
بن أي طالب» والزبي بن العوّام» وسعد بن أي وقاص» في نفر من أصحابه» إلى 
ماء بدر» يلتمسون الخبر له عليه -کا حدثني يزيد بن رومان» عن عرو بن 
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الزبير- فأصابوا راوية لقريش فيها أسلمٌ -غلامٌ بني الحجاج- وعريص أبو يسار 
-غلامٌ بني العاص بن سعيي- فأتوا با فسألوهماء ورسول الله ل اتم يُصلي» 
فقالا: نحن سَقاةَ قريش» بعثونا تسقيهم من الماءِ. 

فكره القومٌ خبرهماء ورجوا أن يكونا لآبي سفيان؛ فضربوهماء فلا آذلقو هما 
قالا: نحن لأبي سفيان؛ فت ركو هما. 

ورکع زس الله ٤‏ وسجد سجدتيه» ثم سل وقال: «إذا صَدَقاكم 
ضربتموماء وإذا گذّباکم ترکتموهماء صددًا والله» إا لقریش» آخبراني عن 
رن 
قالا: هم والله وراءَ هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى -والكثيبُ: 
العقنقل- فقال هما رسول الله لاة: «كم القوم؟). 

فالا: کشر . 

قال: «ما عِذمم؟». 

فالا: لا ندري. 


قال: (کم ينحرون کل یوم؟). 
فالا: یوما تسعا» ویومًا عشرّا. 
فقال رسو ل الله کلاة: «القومٌ فيم بين التسع مئة والألف». 


ثم قال هما: «فمن فیهم من آشرافِ قریش؟». 
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E .‏ ل 

قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وآبو البًختري بن هشام» وحكيم بن 

ا 2 8 ا ل 
جزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن 
٤ ۴ OT ٠‏ : ا 
نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام» وامية بن 
0 
کا 

فالا این اسان رگان سسس بن عرو وع بن آ ی آل غا قد مضا 
حتی نزلا بدرّاء فأناخا إلى تل قریب من الما ثم أخذا شتا هما يستقيان فيه 
و تجحدي بن عمرو الجهني على الماء. 

YT‏ جاريتين من جواري الحاضر› وھما يتلازمان على 
الاءء باللاو تقول لصاحبتها: انا تأي الع غدا أو بعد غد فأعمل هم» ثم 
أقضيك الذي لك. 

قال مجديٰ: صَدَقتِ» ثم حلص بينه|. 

وسمع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعیر اء ثم انطلقا حتی سول 
الله اء فأخبراه بيا سمعا. 

ھان ما رایت دا اکر إلا آ ن قد رایت راگن فد ااال هدا الر» 
ثم استقيا في شن اء ثم انطلقا. 
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اتی انو سفاد اها اعد من عار بحرا فته فاا فيه اوی 
فقال: هذه والله علائف یثربَ» فرجع إلى آصحابه سریعًاء فضرب وجه عيره عن 
م 1 )1( ا ٍ 5اا ٣‏ 
الطريق» فساحل ہا > وترك بدرًا بیسار» وانطلق حتى أسرعً. 
قال ابن إسحاق: ولا رى أبو سفيان أنه قد أحرز عيرَّه» أرسل إلى قريش: 

إنكم إنا حرجتم لتمنعوا عبركم ورجالّكم وأموالّكم» فقد نجًاها اللّه؛ فارجعوا. 
فقال ابو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتی نرد بدرًا -وکان بد موسا 

ا TT‏ و 
وتطعم الطعام» ونسقي الخمرَء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العربُ وبمسيرنا 

وجمعنا؛ فلا يزالون بهابوننا أبدًا بعدهاء فامضوا. 
وقال الأخنس بن شّريق الثقفيٌ -وكان حليفا لبني زهرة وهم با جحفة-: 

yT i ٤ 2 ER E o‏ و 
يا بني زهرة» قد نجى الله لكم أموالكم» وخلص لكم صاحبكم: حرمة بن نوفل» 
وإنا نفرتم لتمنعوه ومالّه» فاجعلوا بي جُبنها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بن 

A 
فرجعواء فلم بشهدها رُهريٰ واحدٌ» أطاعوه وان فيهم مُطاعًا.‎ 

ت چ 2 NE‏ ,2 ت 
ولم يکن بقي من قريش بطن إلا وقد نفرَ منهم ناس» إلا بني عدي بن 

7 ا e. e TT‏ 
كعب» ل يخرج منهم رجل واحد» فرجعت بنو زهرة مع الاخنس بن شريتق» فلم 

۴ ن 0 4 چ 0 
يشهد بدرًا من هاتين القبيلتين أحد» ومض القوم. 


)١(‏ سَاحَلّ: أخذها جهة الساحل. 
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فال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالحدوة القصوى من الرادي» 
وال ببدر ف العدوة الدنياء وبعث اله السعاء» وکان الوادي ا 
فأصاب رسول الله بي وأصحابه منها ما لبَدَ هم الأرص ول يمنعهم عن السيرء 
وأصاب قريشا منھا ما لم يقدروا على آن يرتڃلوا معه. 


فخرج رسول الله اة بُبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماءِ من بدر نزل 


قال ابن إسحاق: فحدّثت عن رجال من بني سلمة» أنهم ذكروا: أن ا لباب 
6ے چس و 


بن المنذر بن الجموح قال: يا رسو الله» أرأيت هذا المنزلّء منزلا ركه الله ليس 
لنا أن نتقدمه» ولا نتأخرَ عنه» أم هو الرأيٌ والحرب والمكيدة؟ 


قال: «بل هو الرأى والحرث والمكيدة؟». 

فقال: یا رسو الله» فإن هذا لیس بمنزل» فانمض بالناس حتى نأي أدنى 
اومن الو فننزله» ثم نغور ما وراءَه من القلب» ثم نبني عليه حوضا فنملڙه 
ماءء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسولٌ الله ک: «لقد اشرت بالرأی». 

فنهض رسولٌ الله لا ومن معه من الناس» فسارَ حتی إِذا اتی أدنی ماءِ من 
القوم نزل عليه ثم أمرّ بالقلب فغوّرت» وبنى حوصًا على القليب الذي نزل 
عليه» فمُّلى ماءً ثم قذفوا فيه الأنية. 


(۱) القلّب: جمع قليب» وهو البئر. 
(9) الدَهُس: المكان السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملا وليس هو بتراب أو طين. 
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قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن ابي بكر أنه حْدّتَ أن سعد بن معاذِ 
قال يا نبي الله» آلا نبني لك عريشًا ‏ تكون فيه» وعد عندك ركاتبك» ثم نلقی 
عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوّنا كان ذلك ما أحببثاء وإن كانت 
الأخرى» جلست على ركائبك فلجقت بمن وراءناء فقد تخلّف عنك آقوام يا ني 
الله ما نحن بأشدٌ لك حبًا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» 
يمنعك الله بم» يناصحونك ونجاهدون معك» فأثنی عليه رسول الله کا حيرا 
ودعا له بخر. 

ثم بني لرسول الله بی عریش» فکان فيه. 

ال ات انا وقد ارفلت قر خن أیجت اقلت فلا اها 
رسول الله ية تصَوَبٌ من العقنقل -وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي- 
قال: «اللهم هذه قریش قد أقبلت بشيلائها وفخرهاء اذك وتکذب رسولك: 
اللهم فنصرّك الذي وعدتني» اللهم أجنهم الغداة). 

قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» وقد أمر 
رسول الله ية أصحابه أن لا يجملوا حتى يأمرهم» وقال: إن اكتنفكم القومٌ 
فانضحوهم عنم بالتّبل»» ورسو ل الله بي ني العريش معه أبو بكر الصديق. 


و‌ ر 
فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان. 


(1) العريش: شبه الخيمة يستظل به. 
(۲) جنهم: آي: آهلكهم. 
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ٍ و 2 ا ا‎ fiw 
قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله ء٤ الصفوف» ورجع إلى العريش‎ 
فدخله» ومعه فيه بو بكر الصدیق» لیس معه فيه غژه» ورسول الله که یناشد ربّه‎ 
ما وعده من النصر» ويقول في يقول: «اللهمٌ إن تلك هذه العصابة اليوم لا‎ 
س‎ 
وأبو بكر يقول: يا نبي الله: بعص مناشدتك ربّك» فإن الله منج لك ما‎ 


وعدك. 


وقد مق رسول الله ية ححفقةً وهو في العريش» ثم انتبه فقال: أبشر يا 
آبا بكر تاك نصرٌ الله هذا جبریل آخد بعنان فرس یقوده» على ثناياه النقع. 

» * ل لان » ت »0 ۰ 

قال: ثم خرج رسول الله بء إلى الناس فحرّضهم وقال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليو رجلْ فقتل صابرًا حتسباء مُقباًا غير مدبر» إلا أدخله 
الله الحنة). 

eS 
۳ e الخد فکان‎ 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله جه أحذ حَفنة من الحصباءِ فاستقبل 
قریشا بہاء ثم قال: «شاهتِ الوجوه)» ثم تفحهم اء وأمر أصحابه فقال: 
(۱) حَمَق: نام نوما یسیرا. 


(۲) التقع: الغبار. 
(۳) الْستفتح: آي: الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. 
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«شدوا» فکانت اهزيمةء فل اله لال من قل من نادد ریش واشر من 
أسر من أشرافهم. 

قال ابن إسحاق: فلا فرع رسولٌ الله بي من عدوّه» أمر بابي جهل أن 
يلتم في القتلى. 

قال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته» فوضعت رجلي على 
عنقه -قال: وقد کان صَبَتَ بي مرةً بمکةء فآذاني ولکزني- ثم قلت له: هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ 

قال: وبماذا أخزاني» أعمَد من رجل قتلتموه» أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ 

قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال: ثم احتززت رأْسّه ثم جئت به رسول الله کیا فقلت: يا رسول الله 
هذا راس عدو الله اي جهل. 

قال: فقال رسو ل الله ية: «آلله» الذي لا إله غيره» -قال: وكانت يمين 
رسول الله ٤يٍ-‏ قال: قلت: نعم» والله الذي لا له غيره» ثم آلقيت رأسَه بين يدي 
رسول الله چیا فحود الله . 

قال ابر إسحاق: عن عائشة قالت: لا أمر رسول الله بي بالقتلى أن بُطرحوا 
ي القلیب؛ طْرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلفي» فإنه انتفخ في درعه فملاأهاء 
فذهبوا ليُحركوه» فتزاي ‏ لحمه؛ فأقروه» وألقوا عليه ما غه من التراب 
والحجارة. 


(۲) تزایل: تفرق. 
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فلم ألقاهم ني القليب» وقف عليهم رسول الله لاب فقال: «يا أهل القليب» 
هل وجدنّم ما وعدکم ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا). 

قالت: فقال له اأصحابُه: يا رسولً الله» تكلم قومًا موتی؟ فقال هم: «لقد 
علموا أن ما وعدَهم ريم حقًا. 

ثم إن رسو الله ي أمر بها في العسكر مما كمع الناس فجُمع» فا 
رر ةه 

قال ابن إسحاق: قال عبادة بن الصامت: فقسّمه رسول الله بيه بين 
E‏ 

ثم أقبل E‏ لله ع قافا إلى المدينة» ومعه الأسارى من المش ركن 

وفيهم عقبة بن أبي مُعيط» والنضرٌ بن الحارث» واحتمل رسول الله ية معه النفلَ 
الى صيي ون ال كن 

لا اسا حو ع ادن حا ن ا و فل اج ق عل 
قتلاهم» ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلّغ حمدًا وأصحابه» فيشمًتوا بكم» ولا تْعثوا ني 
e‏ ا ا 


(۱) بَوّاء: سواء. 
(۲) حتی تَستأنُوا بهم : معناه: تؤخرون فداء‌هم. 
(۳) لا یأرب: لا یشتد. 
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قال ابنٌ هشام: كان فداءٌ المشركين يومئلٍ أربعة آلاف درهم للرجل» إلى 
الف درهم» إلا من لا شيء له فمن رسول اله ل عليه. 

قال ابن إسحاق: فجميعٌ من شهد بدرًا من المسلمين من الُهاجرين 
والآنصار» من شهدها منهم ومن صرب له بسهوه وأجره ثلاث مئة رجل 
وأربعة عشرَ رجلا من المهاجرين ثلاثة وثانون رجلاء ومن الأوس واحدٌ 
وستون رجلا ومن الخزرج مث وسبعون رجلا. 

۷- غزوة السويق 

عن محمد بن إسحاق الَطَّلبي قال: ثم غزا بو سفيان بن حرب غزوة 
السويق في ذي الحجةء وول تلك الحجَة المشركون من تلك السنة» فكان أبو 
ا ی ا 
من جنابة حتی يغزو حمدًا 4 فخرج في مني راکب من قریش؛ لير يميته. 

فنزل من المدينة على بَريلِ أو نحوه» ثم خرج من الليل» حتى أتى سلام بن 
مشکم» وکان سيد بني النضیر ني زمانه ذلك» وصاحبَ کنزهم» فاستأذن عليه 
ا وط له من خر الناس: 

ثم خرج ني عقب لیلته حتی أتى أصحابه» فبعتٌ رجالا من قريش إلى 
المدينةء فأتوا ناحية منهاء فحرّقوا ني أصوار من نخل اء ووجدوا بها رجلا من 
الأنصار وحَليقًا له في حرثِ هما فقتلوماء ثم انصرفوا راجعين. 


0 الل الوم المنهزمون. 
(۲) بَطَنَ له: أي: علم له من سرهم» ومنه بطانة الرجل. 
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فخرحَ رسول الله جي في طلبهم» ثم انصرف راجعًا وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابّه» وقد رأوا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرثِ يتخففون منها 
للنجاءء فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله 44: يا رسول الله» تطمع لنا أن 
تکون غزوة؟ 

قال «نعم). 

قال ابن هشام: وإنها سيت غزوة السويق -في| حدثني بو عبيدة- أن أكثرَ 

۳ ّ < )( . ي و 

ما طرح القومٌ من أزوادهم السَوِيْقء فهجم المسلمون على سويق كثير؛ فشميت 
غزوة السويق. 

۸- امربني قینقاع 

وکان من حديث بني قينقاعَ ان رسول الله 4ي معهم بسو بني قينقاعَ» ثم 
قال: «یا معشرَ هود احذروا من الله مث ما نزل بقريش من الثقمةء وأسلمواء 
ا و ي 8 م ا ا 
فإنكم قد عرفتم آني نبي مرسل» جدون ذلك في کتابکم وعهدِ الله إليكم). 

قالوا: يا حمد» إنك ترى أنّا قومّك! لا يغرلّك أنك لقيت قومًا لا علم هم 
بالحرب» فأصبت منهم فُرصة إنا والله لعن حاربناك لتعلمنً أنا نحن الناس. 

Tf e OTECOE ‌ 2 چ‎ . 3 Tie 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمرَّ بن قتادة آن بني قينقاعَ کانوا اول 


و٤‎ 3% ڪان‎ # a 
هود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله 4» وحاربوا في بين بدر واحي.‎ 


() السَويْق: هو أن تحمص الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك» ثم تطحن ثم يسافر اء وقد تمزج باللبن 
والعسل والسمن تلت به» فإن م يكن شيء من ذلك مزج بالماء. 
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قال ابن هشام: عن آبي عون قال: کان من آمر بني قينقاعَ ان امراة من 
لمرب قات بحب غه فا برق بي تب رجات إل صانم ا 
اپرید ریا عل کدف وجا ات فد الائ إل طرف قربا فده 
إلى ظھرھاء فلا قامت انکشفت سوہاء فضجکوا بہاء فصاحت؛ فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان بهوديًا» وشدت اليهودٌ على المسلم فقتلوه 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضِبَ ال مسلمون» فوقع الشرٌ بينهم 
وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصمٌ بن عمرَ بن قتادة قال: فحاصرهم رسول 
اله ی حتی نزلوا على حکوه» فقام إلیه عبد الله بن أ ابن سلول» حين أمكنه ال 
منهم» فقال: يا حمدٌ» أحسن في مَوالّ» وكانوا حلفاءَ الخزرج» قال: فأبطاً عليه 
رسول اله لك فقال؛ پا عمد حن في موالء قال: فأعرض عنه. 

فأدخل يده في جيب درع رسول الله کیا فقال له رسول الله لا: 
«أریلتي٤»‏ وغضب رسو الله ل حتی رآوا لوجهه ظلاد. 

ثم قال: «ويجخك! أرسلني». 

قال: لا والله لا أرسلك حتی تجسن في موای» آربع مثو حاسر وثلاث مڌ 
دارع قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة واحدة إني والله امرؤ 
أخشی الدوائر قال: فقال رسول الله جلاة: «هُم لك». 


(۱) ال جَلّب: كل ما يجلب للأسواق ليباع فيها من إبل وغنم وغيرهما. 
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قال ابن هشام: وكانت خحاصرته إياهم خس عشرة ليلة. 


۹4- غزوةأحد 


ّ 


لا آصيبَ يوم بدرٍ -من كفارٍ قريش- أصحابٌ القليب» ورجع فلهم إلى 
مکة٬‏ ورجع ابو سفیان بن حرب بعیره» مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن 
ء۶ 4 2 * o‏ 2 ء۶ س ء۶ 
اي جهل وصفوان بن آمية في رجالِ من قريش» ممن أصيب اباؤهم وابناؤهم 
وإخوانم يوم بدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب» ومن كانت له في تلك العير من 
قریش تجارة فقالوا: یا معشرٌ قریش» إن محمدًا قد وَتركم» وقتل خیارکم» فأعینونا 
بهذا المال على حربه»ء فلعانا تدرك منه ثأرنا بمن أصاب منا؛ ففعلوا. 

۰ » ب اا a‏ ۰ ً 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ية حين فعل ذلك أبو سفيان بن 
حرب» وأصحابٌ العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانةء وأهل تهامة. 

فخرجت قريش بَحَدّها وجدّها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني 
كنانةء وأهل تهامةًه وخرجوا معهم بالظْعن” ؛ التماس الحفيظة وألا روا 

فآقبلوا حتى نزلوا بعينين -بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي- 
مقاب المدينة. 

ا ا و 

فلا سمع بهم رسول الله < والمسلمون قد نزلوا حيث نزلواء قال رسول 
له اا ۶ 1 ۶ ر ۶ 2 
الله ي للمُسلمين: «إِني قد ریت والله خبرًّاء رأیت بقرّاء وريت في ذباب سيفى 
لاء ورأيت أني أدخلت يدي في رع حصينة فأوّلتّها المدينة». 


(۱) الظَعُن: جمع ظعينةء وهو الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن. 
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بقرًا لي تذبح») 
قال: فأما ابقر فهي ناس من أصحاي يُقتلون» واما الم الذ ير يٿ في 
ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي بُقتل». 


قال ابن إسحاق: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن 
أقاموا أقاموا د شر مقام» ون هم دخلوا علینا قاتلناهم فیهاء وکان ري عبد الله بن 
ي ابن سلول مع ري رسول الله اء يرى رآبه في ذلك» وألا يخر إليهم» وکان 
رسولٌ الله ية يكره اروج فقال رجالٌ من المسلمين -ممن أكرم الله بالشهادة 
یوم أحلِ وغیره ممن کان فاته بدرٌ-: يا رسو ل الله» اخرٌج بنا إلى أعدائناء لا يرون 
آنا جبنا عنهم وضعقنا؟ 

کل ان ان ا ر ا 
O‏ 
منه» فدعهٌم یا رسول الله فإن أقامواء آقاموا بسر حبس» وإن دخلوا قاتَكهم 
الرجالٌ في وجههم» ورماهم النساءٌ والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا 
رجعوا خائبین کا جاءوا. 

فلم يزل الناسش برسول الله ية -الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم- 
ج دشل وول اله كيا بيته» فليس لأمته» وذلك يوم الحمعة حين فرع من 
الصلاةء وقد مات في ذلك اليوم رجلّ من الأنصار يقال له: مالك بن عمرو أحدٌ 
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بني النجار» فصلى عليه رسولٌ الله 45 ثم حرج عليهم وقد ندم الناس» وقالوا: 
استكرَهنا رسولً الله ياء ولم يكن لنا ذلك. 

فلا حرج عليهم رسول الله کیا قالوا: یا رسول الله استكرّهناك ولم یکن 
ذلك لناء فإن شعت فاقخد صل الله عليك. 

فقال رسو ل الله کلاة: «ما ينبغي لنب إذا لبس لأمته أن يضحَها حتى يقاتلً». 

فخرج رسول الله 4 في آلف من أصحابه. 

ل ا اسای 5 کا بالفرط ين الدية وات اتال جه 
عبد الله بن أي ابن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري علام 
نقتل أنفسنا هاهنا يما الناس» فرجع بمن اتّبعه من قومه من هل النفاتق والرّيب» 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة» يقول: يا قوم» أذكركم الله ألا 
ا وک عا ر مو غرف 

فقالوا: لو نعلمٌ آنکم تُقاتلون لما سلمناگم» ولکنا لا نری أنه یکون قتالٌ. 

قال: فلا استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدّكم الله أعداءَ 
الله» فسيغني الله عنكم نبيّه. 

ال وم وسر ل ا 4 ی رل الات من خد ن عدرة لواد ی إل 
الجبل» فجعل ظهرّه وعسگره إلى اح وقال: «لا يقاتلن أحدٌ منم حتى نأمرّه 
بالقتال). 
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وقد سرحت قري الظّهرَ والگُراع في زروع كانت بالصّمغة» من قناة 

وتعبًى رسول الله ية للقتال» وهو في 2 مئة رجل» وأمّر على الرماة 
عبد الله بن جبيرٍ آخا بني عمرو بن عوفي وهو مُعلَمٌ يومئذ بثياب بيضء» والرماة 
سوق رجا 

فقال: ا ا لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء 

ثبت مكاتك لا نو و من قبلك». 

وظاهرَ رسول الله کي بين درعين)» ودفع اللواءَ إلى مصعب بن عمير 
أخي بني عبد الدار. 

قال ابن إسحاقّ: وتعبّأت قريش» وهم ثلاثة آلاف رجل» ومعهم منتا 
و ا و ا ل ر 
عكرمة بن آي جهل. 

وقال رسولٌ الله ية: «من يأخدٌ هذا السيفَ بحقَّه؟» فقام إليه رجال» 
فأمسكه عنهم» حتى قام إليه أبو دجانةً ساك بن حرّشة أخو بني ساعدة فقال: 
وما حقه یا رسول اله؟ قال: «أن تَضربَ به العدوٌ حتى ينحني. 


(۱) الظّهر: الإبل. والكُراع: الخيل. 
(۳) ظَاهَرَ بين درعين: أي: لبس درعا فوق درع. 
() جَتبوها: أي قادوهاء والحنيب: الفرس الذي يقاد. 
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ال ا اها ورل اله مه اعا ا و ان او وجا ورا 
شجاعًا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابةٍ له حمراءَ فاعتصب بها 
علم الناس آنه سيقاتل» فلا آخذ السيفَ من يد رسول الله 44 أخرجَ عصابته 
تلك» فعصب ما رأسّه» وجعل يتبخترٌ بين الصفين. 
قال ابن إسحاق: فحدثني جعفرٌ بن عبد الله بن أسلم مولى عمرَ بن 
a 8 E ۶‰‏ َ 
الخطاب» عن رجل من الاأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله 4 حين رآى 
با دُجانة پتبختر: ١إا‏ فة ضا آل إلا مثل هذا الّوطن». 
و 8 و ^ ل ا ٤و‏ 0 0 
وکان شعارٌ آصحاب رسول الله 4٤‏ يوم أحدٍ: آمت» أمت» في قال ابن 
قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حتى ميت الحربُ» وقاتل أبو دجانة حتى 
وقاتل حزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاةً بن عبد شرحبيل وكان أحدَ 
ار الذي لورت الوا 
قال وحشی 2 e‏ والله ني لأ إل س د الناس 
ی ا ا إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العُرّى» 
N To‏ 


ت 


2 “ee, 


0 الال لای ن لر یاف إل الساد 
(۳) الثئة: ما بين أسفل البطن إلى العانة. 
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وأمهلتّه حتى إذا مات جئت فأخذثٌ حربتي» ثم تنحيتٌ إلى العسكر» ولم تكن لي 

E TT 
وکان الذي قتله ابن قَمتةً الليثيٌء وهو يظن أنه رسول الله ي فرج إلى قريشِ‎ 
فقال: قتلت عحمدًا.‎ 

فلها تل مصعبٌُ بن عمير أعطى رسول الله ية اللواء علي بن أي طالب» 
وقاتل عل بن أبي طالب ورجالٌ من المسلمين. 

قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصرّه على المسلمين وصدَقهم وعد 
فحسوهم' ' بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر» وكانت الزيمة لا شك فيها. 

قال ابن إسحاق: عن الزبير أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند 
بنتِ عتبة وصواحبها مُشمّرات هواربَ» ما دون أخذهنٌ قليلْ ولا كثيرٌ إذ مالت 
الرماةً إل المسكر؛ ين كفنا القرم غنه وخلرا ظهورنا اليل +فاينا من خلفنا 
فا صا و ع 
أصحابً اللواءِ حتى ما يدنو منه أحد من القوم. 

قال ابن إسحاق: وانكشف المسلمون» فأصابً فيهم العدوء وكان يوم بلاءٍ 
وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادةء حتى حلص العدو إلى 
رسول لله کیا فدث ° بالحجارة حتى وقع لشقّه» فاصیبت رباعیئه» وشح في 
وجهه» وكَلِمت شَفتّه» وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. 


(۱) حَسوهم: قتلوهم. 
(۲) ذث: التوی بعض جسده. 
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قال ابن إسحاق: عن أنس بن مالك قال: كسرت رَباعية النبيّ ي يوم 
و 3 

حل وش في وجهه» فجعل الدمٌ يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو 

يقول: «(کيف بُفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم» وهو يدعوهم إلى ربہم؟!) فأنزل الله 


ر صد ٤‏ 


عل في ذلك: ‏ ی کمن لامر ی أو شوب کک اذم ِم کرت © 
[آل عمران:۱۲۸]. 


قال ابن إسحاق: ورس دون رسول الله بي أبو دجانة بنفيىه» يع النبل في 
ظهره وهو مُنحنٍ علیه» حتی کثر فيه النبلٌ» ورمی سعد بن أي وقاص دون 
رسول الله یا قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبلَ وهو يقول: «ارم فداك آي 
وأمي» حتى إنه ليناولّني السهمَ ما له نصل» فيقول: «ارم به). 

قال ابنٌ إسحاق: وحدثني القاسمُ بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي 
بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك ا و 
وطلحة بن عبيل الله في رجال من المهاجرين والأنصار» وقد لقا بأيديم. 

فقال: ما تجلسکم؟ 

الوا فل وسول اه ا قال قا تعن ا ا ما قرا قو ا 
على ما مات عليه رسول الله ل ثم استقبل القو فقاتل حتی قتل» وبه سمي 
أنس بن مالك. 

قال ابن إسحاق: عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئزِ 


۰ »۰ ء۶ و »۰ چ 
سبعين ضربة» فما عرفه إلا آخته» عرفته ببنانه. 
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قال ابن إسحاق: وكان أو من عرف رسول الله ية بعد الهزيمة -وقول 
الاس لوسرل اا ف بن ماله قال عرق هه ترهران م ت 
ال قاديت اع حرق يامد السلدت أا ها رل اف که 
4 ت r‏ ا ات ۶ ۶ 
فاشارَ إل رسول الله ج آن آنصت. 

قال ابن إسحاق: فلا عرف المسلمون رسول الله ياء هضوا به» ونهض معهم 
نحو الشعب معه أبو بكر الصديق» وعمرٌ بن الخطاب» وعلٌ بن أي طالب» وطلحة 
بن عبيدِ الله والزبيرٌ بن العوام» والحارث بن الصّمةء ورهط من المسلمين. 

« ۰ ع 2 ا E‏ ۹ ٍ ء 4¢ 

قال: فلا سند رسول الله <4 في الشعب آدرکه آبي بن خلفِ وهو يقول: 
أي محمد لا نجوتٌ إن نجوت» فقال القومُ: يا رسولً الله» أيعطف عليه رجل 
ف 

فقال رسولٌ الله کلا: اأذعوتاة فلا دناه ناون رسرل ال ل ارا فن 
الحارثِ بن الصّمةء يقول بعص القوم» في ذكر لي: فلا أخذها رسول الله كلا منه 
اتکی ہا تقاض اطابرنا عه قار انر ؟ عن قر الع ر اذا اتقض سا 
ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تَدأَداً منها عن فرسه مرارًا. 

قال ابن إسحاقٌ: وکان أي بن خلف» یلقی رسولً الله ب بمكةًء فيقول: 
يا محمد إن عندي العَود فرسًا أعلفه كل يوم فرقًا من ذُرةء أقتلك عليه» فيقول 
رسول الله كل: «بل أنا أقتلك إن شاء الل . 


(۱) الشَعْرّاء: ذباب أزرق يقع على ظهر البعير. 
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فلا رجع إلى قریش وقد خدشه في عنقه خدشا غير کبیر» فاحتقن الد 
قال: قتلنى والله حمد! قالوا له: ذهب والله فوادك! والله إن بك من بأس. 

قال: إنه قد كان قال لى بمكة: «أنا أقثلك»» فواله لو بصق عل لقلنى» 
فمات عدو الله بسرفي وهم قافلون به إلى مكةٌ. 

قال: فلا انتهى رسول الله 4 إلى فم الشعب خرج عل بن بي طالب حتى 
ملا درقته ماءَ من المهراس » فجاء به إل رسول الله ي لیشرب منه» فوجد له 
راء فعافه فلم يشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» وصبٌ على رأسه وهو يقول: 
«(اشتد غضبٰ الله على من دمّى وجه نبيّه). 

قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله بي بالشعب معه أولئك النفْرٌ من 
أصحابه» إذ علت عاليةٌ من قريش: ال جبلء فقال رسول الله بل: «اللهٌ إنه لا 
۶ ء ٤‏ کہ 
ينبغي هم آن يَعلونا!» فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى 
اهبطوهم من الجبل. 

ا و 2 ا ل 

قال ابن إسحاق: ونهض رسول الله ب إلى صخرة من الحبل ليُعلوهاء وقد 

° ‌ e. 4 ھت‎ ٠ ر‎ 1 EE, 0)7. 

کان بدن رسول الله ی وظاهرَ بین درعین» فلا ذهب لينهض بي لم يستطع» 
نای کک طلد ی د آل قف ھ ی ابر حا اة ال رس ا 
کل: «أوجب طلحة». 


() الهراس: ماء بأحد. وقيل: حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر» ويصب فيه الماء لينتفع به الناس. 
(۳) أوجَبَ: أي: وجبت له الحنة. 


مختصر السيرة النبوية | 14° 


» ۴ ۰ ۶ چ e‏ ا ۶ 

قال ابن هشام: وذكر عم مول عفرة أن النبيّ ٤‏ صلى الظهرَ يوم حر 
قاعدًا من الجراح التي أصابته» وصلى المسلمون خلفه قعودًا. 

ثم إن أبا سفيانَ بن حرب» حين أراد الانصراف» أشرفَ على الجبلء ثم 

e SE TTT i 
صرح بأعلى صوته فقال: نعمت قًعال'» وإن الحربَ سجالٰء يوم بيوم» أعلٍ‎ 
هُبلّ -أي: أظهر ديتك- فقال رسول الله ل: «قُم يا عمرٌ فأجِبّه» فقل: الله أعلى‎ 
وأجل» لا سواء؛ قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النار).‎ 


فلا جاب عم آبا سقیانء قال له آبو سقیان: هَل إل پا عم فقال رسول 
الله َي لعمر: «ائته فانظر ما شأنه». 


فجاءه» فقال له أبو سفيان: أنْشدل الله يا عمرء أقتلنا عمدًا؟ 


0 


قال شم اللهم ل وإنه ليّسمع كلامَك الآنء قال: انت آ عندي من 
ابن قَمئة وأبرٌ. لقول ابن قمثة هم: إني قد قتلت عمدًا. 

قال ابن إسحاق: ثم نادی بو سفیانً: إنه قد کان في قتلاکم مء والله ما 
رضت وما طت :+ وما یت٤‏ وما مرت 

ولا انصرف آبو سفیان ومن معه نادی: إن موعِدكم بدرٌ للعام القابل» فقال 
رسو ل الله ياء لرجل من أصحابه: «قل: نعم» هو بيننا وبينكم موعد). 

8 8 لان ً چ » 7 

ثم بعث رسول الله 4 عل بن آبي طالب فقال: «اخرج ني آثار القوم» فانظر 
ماذا صنعون وما يُریدون فان کانوا قد جَتبوا الیلّء وامتطوا الإبلّء فإنہم بُريدون 


(۱) أنعمت فعال: يعني به الحرب والوقيعةء یفتخر بہا. 
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مكةء وإن ركبوا الخيلَ وساقوا الإبلء فإنمم بُريدون المدينةء والذي نفسي بيده لئن 
ء۶ ء 1 : 
ارادوها لاسيرن إليهم فیهاء ثم لاناجزنہهم). 

قال علحٌ: فخرجت في آثارهم أنظرٌ ماذا يَصنعون» فجتبوا ايء وامتطوا 
الإبل» ووجهوا إلى مكة. 

»۰ 2 » +« شط اا ّ 

وفرع الناس لقتلاهم» فقال رسول الله بلاة: «من رجل ينظر لي ما فعل سعد 
بن الربيع؟ ني الأحياءِ هو أم ني الأمواتِ؟». 

فال رل م اعا ا غ ت ارس ال ماف سه قر 
ة0 ٩‏ * ٍ 2 
فوجده جر يجحا في القتلى وبه رَمق. 

قال: فقلت له إن رسول الله عل 
الأموات؟ 

قال: نا في الأمواتِ» فأبلغ رسول الله ية عني السلام» وقل له: إن سعد 
بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمَيّه» وأبلغ قومّك عني 
السلام» وقل مم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذرَ لكم عند الله إن 
1 »2 اا 8 
خلص إلى نبيكم جي ومنكم عين تطرف. 

قال: ثم م ابرح حتی مات» قال: فجت رسول الله ا فأخبرته خبره. 

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله کي في) بلخني» يلتمش حزة بن عب 
الطلب» فوجده ببطن الوادي قد بُقر بطنه عن كبده ومُثل به» فجُدع أنفه وأذناه. 
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فحدثني محمد بن جعفر بن الزبیر أن رسولً الله ياء قال حين رأى ما رأى: 
«الولا آن تحزن صفيَةُ ویکون سنه من بعدي؛ لتر کثّه حتی یکو في بطون السباع» 
وحواصل الطب ولئن أظهرن الله على قريش ني موطن من المواطن لأمتّلن بثلائين 
رجلا منهم). 

فلا رأى المسلمون حزن رسول الله ياء وغيظّه على من فعل بعمّه ما فعل» 
قالوا: والله لن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنْمثلن هم مثلةً لم يُمثلها أحدٌ من 
ات 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس أن الله عهَجَلَ نز في ذلك» من قول 
رسول الله ي وقول أصحابه: وان غار فاقوا تل ما غوف و وت 


ایت © اد اد اکا و 2 ا 
تك فی صَن سا ڪرو (Y‏ ا ا فا سرن الله کی 
وصبر ونهى عن الثلة. 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس قال: أمر رسول الله بلا بحمزة فجي 
دة ثم صلی علیه» فکبر سبع تکبیرات» ثم أي بالقتل فیوضعون إل حزة فصلل 
عليهم وعلیه معهم» حتی صلی عليه ثنتينِ وسبعین صلاة. 

قال ابن إسحاقً: وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة 
فدفنوھم بہاء ثم نہی رسولٌ الله بل عن ذلك» وقال: «ادفنوهم حيث صرعوا). 

قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن ثعلبة آن رسولً الله بي لما أشرف على 
القتلی یوم أَحُدِ قال: «آنا شهیدٌ على هؤلاء» إنه ما من جرح جرح في الله إلا وال 
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يبعثه يوم القيامة يَدمي جُرحه» اللون لون دم والريح ريح مسك» انظروا أكثر 
هؤلاء حًا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر» وكانوا يدفنون الان 
والثلاثة في القبر الواحد. 

قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم السب للنصف من شوال. 

قال: فلا کان الغدٌ من يوم الأحد لست عشرة لیلةً مضت من شوال» أذّن 
مؤذن رسول الله 5 في الاس بطلب العد فأذن مؤذثه ألا يرجن معنا أحدٌ إلا 
أحدٌ حضرَ يومنا بالأمس» فكلّمه جابرٌ بن عبلِ الله بن عمرو بن حرام فقال: يا 
رسولً اله إن بي کان خافني على أخواتِ لي سبع وقال: يا بنيً» نه لا ينبغي لي 
ولا لك أن نترك هؤلاء السو لا رجلّ فيهن» ولست بالذي أوثرك با جهادِ مع 
رسول الله اة على نفسي» فتخاّفٌ على أخواتك» فتخلفت عليهن. 

فاون له رسو ل الله ٤‏ فخرجَ معه» وإنها خرج رسول الله یا مرها 
للعدقٌ وليبعّهم أنه حرج في طلبهم» ليظنوا به قوَهّء وأن الذي أصايَهم م يوهنهم 
عن عدوهم. 

قال ابن إسحاق: فخرجَ رسول الله ية حتى انتهى إلى راء الأسدء وهي 
من المدينة على ثمانية أميال» فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى 
المدينة. 

قال: وقد مر به معب بن أبي مَعبلِ الخزاعيٌء وكانت خزاعة» مسلمُهم 


0 7 


ا 4 و 1 
ومشرکهم عة :صح ' لرسول الله 5 بتهامة صفقتهم معه"» لا يخفون عنه 


() عَيبة تصح: أي: موضع سره. 
(۲) صفقتهم معه: من تصافق القوم إذا تبايعوا. 


مختصر السيرة النبوية | ٠٤١۹‏ 


کن پا ونع را رف فال با عا اواك قف لاما 
أصابّك» ولوددنا أن الله عافاك فيهم» ثم حرج ورسول الله ية بحمراء الأسده 
حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاءِ» وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول 
الله 4 وأصحابه» وقالوا: أصبنا حدّ أصحابه وأشراقهم وقادتهم» ثم نرجع قبل 
أن نستأصلَهم! لنَكُرَن على بقيتهم» فلتََرْغنَ منهم. 

فلا ری آبو سفیان مَعبدًاء قال: ما وراءَّك یا معبد؟ قال: محمد قد خر في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم ر مثلّه قط» يتحرَّقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من 
کان تخلف عنه في پویکم» ونلموا عل ما صنعواء فیهم من التق علیکم شی 1 
الو 2كا ا ف 

قال: والله ما أرى أن ترتعل حتى أرى نواصيَ الخيل» قال: فوالله لقد أجعنا 
الكرَةَ عليهم» لنستأصل بقيتهم: الان ااا غ دال 

قال: والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتًا من شعر. 

قال: وما قلت؟ 

قال: قلت: 
کادت نهد من الأصواتِ راجلتي #*٭+ إذسالتِ الأرض بالجرد الأبابيل 
ر E E‏ ## عنداللقاء ا 

فشنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومرٌ به ركب من عبد القيس» فقال: ين تريدون؟ قالوا: ثريد المدينة؟ 
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قال: ولٍ؟ 

اا را 

قال: فهل نتم مبلغون عني محمدًا رسالة أرسلكم با إليه» وأحمل لكم هذه 
غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموها؟ 

قالوا: نعم. 

فال: قإذا وافيتموه فأخبروه آنا قد أجعتا السر إلبه وإلى أصحابه لنستاصل 
بقيتهم» فمرٌ الركبٌ برسول الله ء4 وهو بحمراءِ الأسل» فأخبروه بالذي قال آبو 
سفيان» فقال: «(حسبنا لله ونعم الوكيل». 

قال ابن إسحاق: كان يوم أحلِ يوم بلاءِ ومصيبة وتمحیص» اختبر الله به 
المؤمنينء وعَمَنَ به المنافقين ممن كان يُظهرٌ الإيمان بلسانه» وهو مُستخف بالكفر في 
قلبه» ویومًا کرم الله فيه من اراد كرامته بالشهادة من آهل ولايته. 

قال ابن إسحاق: فجميع من استشهد من المسلمينَ مع رسول الله ية من 
4 ء ك 
المهاجرين والانصار حخمسة وستون رجلا. 

قال ابن إسحاق: فجميعَ من تتل الله تبارك وتعالى يوم أحلِ من المشركين 
انان وغ ون رجلا 

-٠‏ ذكريوم الرجيع في سنة ثلاث 

عن حمل بن إسحاق المطلبي قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: 
قم على رسول الله اة بعد أحُلٍ رهط من عَصل والقارَة» فقالوا: يا رسولً ال 
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إن فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك بُفقهوننا في الدين» وبُقرئوننا 
القرادةء اموا تي ثح الإسلام؛ فبعث رسول الله بل نفرًا ستةٌ من أصحابه 
وهم: RE‏ بن آي مرك الختوىء» وخاد , بن البكير الليثي» وعاصم بن ثابتِ بن 
e‏ 
حتی إذا کانرا عل رجب ماءِ شذیل mT‏ غدروا 
و ا ر 4 . 
مهم» فاستصرخوا عليهم هُذياا فلم يرع القوم وهم في رحاهم إلا الرجال 
e e a‏ 9 ۶ 2 ەا 4 e‏ ل 
بأيديم السيوف قد غشوهم» فاخذوا أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا هم: إنا والله ما 
رید قتلّکم» ولکنا نرید ن تُصیب بکم شينًا من آهل مکَة ولکم عهدٌ الله وميثاقه 
ألا نقتلّكم. 
امام ا ا : والله لا 
4 
نقبل من مشركٍ عهدًا ولا عقدًا أبدّاء ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحباه. 
فلا قتل عاص أرادت هُذيل أخذ رأسه» ليبيعوه من سُلافةٌ بنت سعلٍ بن 
ا وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحُرٍ: لئن قدرت على رس 
عاصم لتشربَنً في قحْفه الحم فمنعنه الدَبْر» فلا حالت بينه وبيتهم الدبرٌ 
قالوا: دعوه یُمسی فتَذهب عنه فناخڌه» فبعث الله الوادي» فاحتمل عاص 


5 ٍ ص ی ۳ ‌ 
فذهب به» وقد کان عاصم قد أعطى الله عهدا آن لا يمسّه مشرك ولا یمس 


(1) الدَبْر: جاعة النحل. 
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کان غ ب الطات 2 هرل ی بل أن الا مه عفد اله 
العب المؤمن» کان عاص نذرّ لا یمه مشرك؛ ولا یمس مشر گا أبدًا ني حیاته» 
فمنعه الله بعد وفاټه» کا امتنعَ منه في حیاټه. 

وأما زيدٌ بن الدَثنة وخبيب بن عدىٌ وعبدٌ الله بن طارق» فلانوا ورقوا 
ورغبوا في الحياة» فأعطوا بأيدم فأسروهم» ثم خرجوا إلى مكة» ليَبيعوهم بهاء 
حتی إذا انوا بالظّهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القِرانِ» ثم أذ سيه 
واستأخرَ عنه القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه» فقبره اراتا 
یپت بن غد وزید بن الدثة فقد موا با مكة. 

قال ابن إسحاق: فابتاعَ خبيبًا حجيرٌ بن اي إهاب التميمي لعقبة بن 
الحارث بن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمّه» ليقتله 


بابيه. 


ال ای اسان و ما یا و اا 8 فا فاع قران بن آم اهبا اا 
بن خلفٍ» وبعث به صفوان بن أميةً مع مولى له» يقال له: نسطاس إلى التنعي 
۶ ر 0 م 
ا ليقتلوه» واجتمع رهط من قريش» فيهم آبو سفيان بن 
حرب» فقال له أبو سفيان حين قَدّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد» أقعب أن عحمدًا 
عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ 

ال وال ما حب أن عمةا الآن فى مكاه اللي هر فيه تصيبة شرك 


تؤذيە»› وآنى جالس في أهل. 
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قال: يقول أبو سفيان: ما ريت من الناس أحدًا بحب أحدًا كحب أصحاب 
حمل حمدًاء ثم قتله نسطاس ير حه الله. 

وأما خبيب بن عديّ» فعن ماوِيَةَ مولاة جير بن أبي إهاب -وكانت قد 
ایت اع ان کی ی کی ن دد اکت غا و 
في يده لَقطقمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه» وما أعلمٌ في أرض الله عنبًا 
يۇكل. 

قال ابن إسحاق: وعنها أا قالت: قال لي حين حضره القتل: ابعثي إل 
بحديدة أتطهر بها للقتل» قالت: فأعطيت غلامًا من الحي او 
ہا على هذا الرجل البیت» قالت: فوالله» ما هو إلا آن ول الغلامٌ بها إليب فقلت: 
ماذا صنعتٌ! أصاب والله الرجل ثأرّه بقتل هذا الغلام» فيكون رجلا برجل» فلا 
ع ن بے ال ا فوا غا اک ار ن ك 
بهذ الحديدة إلا ثم خلى سبيله. 

فال ای اسساف: قال عاصم: ثم خرجوا بخبیب» حتی إذا جاءوا به إلى 
التنعيم ليصلبوه» قال ههم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركعَ ركعتين فافعلواء قالوا: 
دوك فاركع» فركع ركعتين آمها وأحستهاء ثم أقبل على القوم فقال: ما والله 
لولا أن تظنوا آني إن طوّلت جزعًا من القتل لاستكثرتٌ من الصلاة. 

قال: فکان خبيبٌ بن عدئ اور من سن هاتين الركعتينِ عند القتل 


“| مختصر السبرة النبوية 


قال: ثم رفعوه على خشبةء فلم أوثقوه قال: الله إا قد بلّغنا رسالة 
رسولك» ى الغداة ما يصنع بٽا» ثم قال: اللهم أحصهم عددا» واقتلهم ددا 
ولا تغادر منهم أحدًا. ثم قتلوه ردأ 

-١‏ حديث بذر معونة في صفر سنة أربع 

وکان من حديثهم أن قم أبو براءِ عامرٌ بن مالك ملاعب الأستَة على 
رسول الله بي المدينةء فعرض عليه رسولٌ الله بي الإسلام ودعاه إليه» فلم 
يسلم ولم يَبعّد من الإسلام وقال: يا حمدء لو َعثت رجالا من أصحابك إلى آهل 

فقال رسو ل الله لاة: «إني أخشى عليهم أهلَ نجرِ». 

قال أبو براءٍ: آنا هم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. 

۰ ۴ ۹ ٹل ڪا PE‏ »۾ ۶ ا ء۶ 

فبعث رسول الله 4 المنذرَ بن عمرو في آربعين رجلا من آصحابه من خيار 

فساروا حتی نزلوا ببئر مَعونةء فلا نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بکتاب 
رسول الله 5 إلى عدو الله عامر بن الطّفيل» فلا آتاه م ينظر في كتابه حتى عدا على 
الرجل فقتله. 

ثم استصرح عليهم بني عامر» فأبوا أن جيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن 
تُخفر أبا براءٍ» وقد عقدَ هم عقدًا وجوارًا. 
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فاستصرح عليهم قباقلّ من بني سليم فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى 
غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحالمم» فلا رأوهم أخذوا سيوفهم» ثم قاتلوهم 
حتی قتلوا من عند آخرهم -يَرحُهم الله إلا كعبَ بن زي أخا بني دينارٍ بن 
النجار» فانم ترکوه وبه رمقٌ» فازئٌت من بین القتلی» فعاش حتی فتل يوم 
ا لخندق شهيدًاء ره الله. 

ES,‏ هرو بن آم الضمرى: ورجل من الأنصار أحدٌ بني 
عمرو بن عوف. 

قال ابن إسحاق: فلم يتبتها بمُصاب أصحايي) إلا الطير توم على 
العسكر» فقالا: والله إن يذه الطير لشأًاء فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهي 
وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. 

قان ا لا ابی لمرو ن اا ما ری کان ار ان تی رسرل ال 
فنخبرّه الخ 

فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغبَ بنفسي عن مَوطن قتل فيه المنذرٌ بن 
عمرو» وما كنت لحري عنه الرجال» ثم قاتل القوم حتى فتلّ» وأخذوا عمرَّو 
بن أمية أسيرًاء فلا أخبرَّهم أنه من مُضرَء أطلقه عامرٌ بن الطفيل» وج ناصيته» 
وأعتقه عن رقبةٍ زعم أنها كانت على أمّه. 

فخرجً عمرو بن اميه حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناةٍء قبل رجلانِ من 
بني عامر» حتی نزلا معه في ظل هو فیه» وکان مع العامریین عقدٌ من رسول الله 


ی ل م انرا خا تا 


|٦‏ مختصر السبرة النبوية 


وچواز» لم يعلم به عمرُو بن أمية» وقد سأغما حين نزلا: « من أنتع|؟) فقالا: 
من بني عامر» فأمهلّه| حتی إذا ناما عدا عليه) فقتلّها» وهو یری أنه قد أصابَ 
بها تُؤرة من بني عامر فيم أصابوا من أصحاب رسول الله بلا فلا قم عمرُو بن 
ميه على رسول الله ل فأحبرّه ابر قال رسول الله كاة: «لقد قتلت قتيلين. 
لأدیتّهما!» ثم قال رسول الله ي: «هذا عمل أبي براي قد كنت هذا كارا 
متخوقًا)» فبلغ ذلك أبا براءٍء فشق عليه إخفارٌ عامر إياه» وما أصابَ أصحابَ 
رسول الله 4 بسببه وجواره. 

۲ - أمرإجلاء بني النضير في سنة أربع 

قال ابن إسحاقً: ثم خرج رسول الله ب إلى بني النضير يستعيتهم في دية 
يتك القتيلين من بني عامر اللذين كتل عمرُو بن أمية الضمري؛ للجوار الذي 
کان رسو ل الله ية عقدَ هماء وکان بين بني النضيرِ وبين بني عامر عق وجلفٌ. 

فلما آتاهم رسول الله اة يَستعيتهم في دية ذيتك القتيلين» قالوا: نعم» يا أبا 
القاسم» تعينك على ما أحببت» ما استعنت بنا عليه. 

ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجلّ على مثل حالِه هذه - 
ورسول الله ياء إل جنب جدار من بيوتهم قاعدٌ- فمن رجل يعلو على هذا 

فانتدِبً لذلك عمرُو بن جَّخًاش بن كعب أحدهم» فقال: أنا لذلك» فصود 
للقي عليه صخرة کا قال» ورسول الله ل في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر 
وعمرٌ وعلٌ رضوان الله عليهم. 
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فأتى رسول الله ية الخبرٌ من السماء بم أراد القومُ فقام وخرج راجعًا إلى 
المدينة فلا استلبَتَ النبيّ اة أصحابه» قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مُقباا من 
المدينةء فسألوه عنهء فقال: رأيته داخلا المدينة. 

فأقبل أصحابٌ رسول الله ي حتى انتهوا إليه بي فأخبرهم الخ با 
كانت اليهودٌ أرادت من الخدر به وأمرَ رسول الله بي بالتهيُ لحريهم» والسير 
إليهم. 

قال ابن إسحاق: ثم سار بالناس حتی نزلّ ہم 

قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الالء فحاصَرَهم ست ليالٍ» ونزل 
ر اهر 

قال ابن إسحاق: فتحصّنوا منه في الحصونِ» فأمر رسول الله کل بقطع 
الل والتجرن فا فادرة أن اعم قد كنت هى فن الشات ر تاغل 
من صتعه» فم بال قطع النخل وتحريقِها؟ 

N‏ منهم عدو الله عبد الله بن أي ابن 
لول ووديعة ومالك بن آي قٌوقلِ وسوی وداعسّ قد بعثوا إل ب بني النضير: أن 
اثبتوا وتتعواء فإنا لن تُسلمّكم إن قوتلتم قاتّلنا معكم وإن ا 
معكم» فتربّصوا ذلك من نصرهم» فلم يفعلواء وقذف الله في قلومم الرعبًء 
وسألوا رسول الله اة آن لهم ويَكَفٌ عن دمائهم» على أن هم ما ملت الإبل 
من أموالمم إلا الحلقة » ففعل. 


)١(‏ الحلقة: الدروع. 
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فاحتملوا من آمواهم ما استقلّت به الإبلٌ» فكان الرجل منهم هدم بيه عن 
نجاف بابه» فیضعه على ظهر بعیره فینطلق به» فخرجوا إلى خیب ومنهم من 
سار إلى الشأم. 
وخلوا الأموال لرسول الله لاف فكانت لرسول الله له خاصةء يَضعُها 
حيث يشاءُ فقسّمها رسولٌ الله ية على الّهاجرين الأولين دون الأنصارء إلا أن 
سا بن حت واا دجا سا بى رة د كرا فر فاعطاها رسرل ال 
ا غزوة بدرالآخرة في شعبان سنة أربع 
قال ابن إسحاقً: ثم حرج في شعبان إلى بدر» لميعاد أي سفيان» حتى نزله 
فأقامَ عليه ثاني لیا ینتظر با سفيانً» وخر أبو سفیان في آهل مک حتی نزلٌ جن 
من ناحية الظهرانء وبعض الناس يقول: قد بلغ عسفان» ثم بدا له في الرجوع» فقال: 
ا معشر قريش» إنه لا بُصلحُكم إلا عام حَصيبٌ ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
اللبنَء وإن عامكم هذا عام جدب» وإني راجح فارجعوا؛ فرجع الناش. فسماهم أهل 
مکة جيس السويق» يقولون: إنم| خرجتم تشربون السويق. 
٤‏ - غزوةالخندق في شوال سنة خمس 
إنه كان من حديثِ الخندق أن نفرًا من اليهود منهم: سلام بن أي الحقيق 
وحيي بن خطبَ ني نفر من بني النضيرِ ونفر من بني وائل -وهم الذين حڙبوا 
الأحزابً على رسول الله ٤ي‏ خحرجوا حتى قدموا على قريش مكةء فدعوهم إلى 
حرب رسول الله کیا وقالوا: نّا سنکون معکم علیه» حتی دستأصله. 


)١(‏ التَجَّاف: العتبة وهى أسكفة الباب. 
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فقالت همم قريش: يا معشرَ بود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ب 
ایکا ددا ق نحن وعم ادا ع امو 

قالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أولى باحق منه» فهم الذين أنزلً الله 
تعالی فيهم: # الم تَر لل آل اوا نيبا َنَ آٽڪ تب ومنو ياَلَجِبَتِ 
لغوت 4 إلى قوله تعای: #وگقی هتم برا 2 [النساء: .]٥ ٥-۰۱‏ 

قال: فلا قالوا ذلك لقريش» سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله يا فاجتمعوا لذلك واتعدوا له» ثم حرج أولئك النفْرٌ من مهود حتى 
جاءوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب رسول الله 44 وأخبروهم 
أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك؛ فاجتمعوا معهم 

قال ابن إسحاق: فخرجت قريش وقائدها بو سفیانً بن حرب» وخرجت 
غطفان وقائدها عيينة بن حصن ي بني قزار والحارث بن عوف في بني مر 
ومِسعر بن رُخیلة فيمن تابعه من قومه من أشجِع. 

فلا سمع بهم رسول اله بل وما أجعوا له من الأمر ضرت الخد عل 
ادينةء فعمل فيه رسو ل الله بلا ترغيبًا للمسلمين في الأجر» وعول معه المسلمون 
فیه» فدأبَ فيه ودأبوا. 

وأبطاً عن رسول الله ية وعن المسلمين في عيلهم ذلك رجال من 
امنافقين» وجَعلوا يُورون بالضعيفِ من العمل ويتسلّلون إلى أهليهم بغي علم 


من رسول الله ايء ولا إِذنِ. 
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وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منهاء 
يّذكر ذلك لرسول الله ية ويَستأذنه في اللحوق بحاجته؛ فيأذن له فإذا قضى 
حاجته رجح إلى ما کان فيه من عمله رغبة في ا خير واحتسابًا له. 

قال ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني» فيها من الله تعالى 
عبرة في تصديتق رسول الله كا وتحقيتق نبوته» عاين ذلك المسلمون. 

قال ابن إسحاق: ولا فرع رسولٌ الله کل من الخندق» أقبلت قريش حتى 
نزلت بمُجتمَع الأسيال من رُومة بين الجرُف ورّغابة في عشرة آلافِ من 
أحابيشهم» ومن تبعهم من بني نة وأهل تہامةًء وأقبلت عفان ومن تبعهم من 
آهل نجل حتی نزلوا بب تقمى إلى جانب أَحلٍ. 

وخر رول الله 4 والمسلمون حتى جعلوا ظهورَهم إلى سَلع» في ثلاثة 
الايس ااا رت حالف س اراد رو ا 

قال: وخرج عدو الله حي بن أخطبَ النضري» حتى أتى كعبَ بن أسد 
القرظيّ صاحبَ عقدِ بني قريظة وعههم» وكان قد وادَعَّ رسولً الله ية على 
قومه» وعاقدّه على ذلك وعاهده» فلا سمع كعبٌ بخيي بن أخطبَ أغلقّ دونه 
باب جصنه» فاستأذن عليه فأبی أن یفتحَ له؛ فناداه حیي: ويحك يا کعبٌ» افتح لي! 

قال: ويحك يا حَيىٌء إنك امرو مشئومٌ» وإني قد عاهدت حمدًاء فلست 
بناقض ما بيني وبینه» ولم َر منه إلا وفاءً وصدقا. 

قال: ويحك افتح لي أكلّمْك. 


قال: ما أنا بفاعل. 
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قال: والله إن أغلقت دوني إلا عن جَشيشيك "أن آكلَ معك منها. 


فأحمَظً الرجُل؛ ففتح له. 

فقال: ويحكَ يا كعبٌ» جئتك بعر الدهر وببحر طامّء جتنك بقريش على 
قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رُومة» وبغطفان على قادتها 
وسادتها حتى أنزلتهم بذَّب نقمى إلى جانب أحلِ» قد عاهدوني وعاقدوني على أن 
لا ي رحوا حتی تستأصل حمدا ومن معه. 

قال: فقال له كعبٌ: جتتني والله بذل الدهر» وبجَهام ‏ قد هراق ماءه» فهو 
يرعد ويَرق» ليس فيه شى ويحك يا حَيىٌ! فدعني وما آنا عليه» فإني ‏ ار من 
کد ال صدا رو 

فلم زل حي بكعب يَفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه 
عهدًا من الله ومیثاقًا: لئن رجَعَت قريش وغطفان» وم يَصيبوا محمدًا أن أدخلَ 
معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابّك» فنقض كعبٌ بن أسد عهدّه» وبرئ مما 
کان بینه وبين رسول الله يا. 

فلا انتهى إلى رسول الله ع الخبرٌ وإلى المسلمين بعث رسول الله ية سعد 

چ ٠‏ وو ڪ ر 4 ۴ 
بن معاذ -وهو يومئذ سيد الأوس- وسعد بن عبادة -وهو يومئلٍ سيد الخزرج- 
ومعه| عبد الله بن رواحة ورات بن جُبر» فقال: «انطلقوا حتى تنظرواء أحق ما 
بلغنا عن هؤلاء القوم آم لا؟» 
)١(‏ الحشيشّة: طحن البر وغبره طحدًا غليظًا. 


(۲) أَحمَظ الرجلَّ: أي: أغضبه» والحفيظة الغضب. 
)۳( الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. 
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فإن كان حقا فالختوا لي لحا أعرفّه» ولا توا ني أعضاد الناس» وإن 
کانوا على الوفاءِ فيا بيتنا وبينهم فاجهروا به للناس. 

قال: فخر جوا حتی آتوهم» فوجدوهم على أخبثِ ما بَلعَهم عنهم» : ثم قبل 
سعد وسعد ومن معها إلى رسول الله له کی فسلًموا عليه» ثم قالوا: عَضلّ 
فلار أي: كخدر عَصَل والقارَة بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه. 

فقال رسو ل الله 4: «الله أكبن أبشروا يا معشر المسلمين». 

قال: وعظّم عند ذلك البلا واشتدً الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم» حتى ظن المؤمنون كل ظٌ» ونجم النفاق من بعض المنافقين. 

فأقام رسول الله ب وأقامَ عليه المشركون بضعًا وعشرين ليلةء قريبًا من 
شهر» لم تكن بينهم حربٌ إلا الرّمّيا بالنبل والحصار. 

فلا اشتدٌ على الناس البلاءٌ بعث رسول الله ية إلى عيينةً بن حصن» وإلى 
الحارثِ بن عوف» وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن ير جعا بمن 
معه) عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينه| الصلح حتى كتبوا الكتابَ ولم تقع 
الشهادةٌ ولا عزيمة الصلح» إلا المراوضة في ذلك. 

فلا أراد رسولٌ الله اة أن يفعلَ» بعث إلى سعلٍ بن معا وسعلٍ بن عباد 
فذكر ذلك غماء واستشارهما فیه» فقالا له: یا رس ول الله» مرا به فنصنعه» أم شينًا 
أمرك الله به لا بد لنا من العمل به» آم شيدًا تصنعه لنا؟ 


() فالحتوا لي لحتًا: أي: أعلموني بذلك في الخفاء. 
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قال: «بل شيءٌ أصنعّه لكم» والله ما أصنعٌ ذلك إلا لأنني رأيت العربَ قد 
رمتگُم عن قوس واحدق و کالبو گم من کل جانب» فأردت أن اكير عنكم من 
شوکتهم إلى آمر ما». ۰ 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسو اللّه» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يَطمعون أن يأكلوا منها تمرةً 
إلا قَرّى أو بيعًاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه» تُعطيهم 
E a e A‏ 
وبینهم. 

قال رسو ل الله كي4: «فأنت وذاك)». 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: 
ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ية والمسلمون» وعدوهم حاصروهب 
ولم یکن بینهم قتالٌ إلا أن فوارس من قريش تلبًسوا لقتال ثم خرجوا على 
خیلهم» ثم تیمّموا مکانًا ضيقا من الخندق» فضربوا خيلّهم فاقتحَمَت منه» 
وخرجً عل بن أي طالب عليه السلام في نقر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم 
الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تُعيق نحوهم. 

قال ابن يقال: إن سلان الفارسيّ أشارَ به على رسول الله ع 
وحدثني ب بعض آهل العلم: NS‏ سلات ما وقالت 
الأنصارٌ: سلان مناء فقال e‏ الله کل : «(سلمان متا هل البيت». 
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وکان شعارٌ آصحاب رسول الله َي يوم ا لخندق وبني قريظة: حم» لا بنْصّرون. 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله بي وأصحابه ف] وصف الله من الخوف 
والشدة؛ لتظاهر عدوّهم عليهم» وإتيانہم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

قال: ثم إن تُعيم بن مسعودِ أتى رسول الله لاء فقال: يا رسول الله إني قد 
أسلمت» وٳن قومي لم يَعلموا باسلامي» فمُرني بها شت . 

فقال رسول الله ڳل4: «إنما أنت فينا رج واحد. فخُدّل عنا إن استطعت» 
فإن الحرت خدعة». 

hu « 4 4‏ # ك » 
فقال: يا بني قريظةء قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم. 

قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم. 

فقال هم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم» البلدٌ بلدكم فيه أموالكم 
وأبناؤکم ونساؤکم» لا تقدرون على أن تحوّلوا منه إلى غبره» وإن قريشًا وغطفانَ 
قد جاءوا لحرب حمد وأصحابه» وقد ظاهرقٌوهم عليه» وبلدهم وأموالهم 
ونساؤهم بغبره فليسوا كأنتم» فإن رأوا رة أصابوهاء وإن كان غير ذلك 
حقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدکم» ولا طاقةً لکم به إن خلا بکم؛ 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُتَا من آشرافهم» يكونون بأيديكم ثِقة 
لکم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتی تناجزوه. 


)١(‏ مرّة: فرصة. 
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فقالوا له: لقد آشرت بالرآي 

ثم خرج حتی حتی اتی قریشاء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال 
قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وإنه قد بلغني آم قد رأيت علّ حقا 
E‏ 
أن ابلغگموه» نصا لكم فاكتموا عتي 

فقالوا: نفعل. 

قال: تَعَلّموا أن معشرَ هود قد ندموا على ما صتعوا فیا بینهم وبين مله 
وقد أرسلوا إلبه إا قد تدا عل ما قعلناء فهل برضيك أن ناخد لك من 
o NT‏ ع و ت 
القبيلتين» من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم» فتضربً اعناقهم 

فارسل إلببم ا eS‏ رهتا من 

ثم حرج حتی اتی غطفانء فقال: يا معش غطفان» إنكم أصلي و عشيرتي» 
وأحَبٌ الناس إليّء ولا أراكم تتهموني. 


EN 


قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمُتهم. 

قال: فاکتموا عنی 

قالوا: نفعل» فما أمرك؟ 

ثم قال همم مثل ما قال لقریش وحدرهم ما حذرهم. 
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فلا كانت ليله السبتِ من شوال سنةّ خمس» وكان من صنع الله لرسوله لا 
ا و 
جهل» ني نفر من قريش وغطفان فقالوا هم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الف 
والحافر فاغدوا لقتال حتى تُناجز حمدًاء وتفرع ما بيننا وبينه. 

فأرسلوا إليهم: إن الوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيًاء وقد كان 
أحدث فيه بعضنا حدلًاء فأصابه ما م كف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معکم حمدًا حتی تعطونا رُهُتَا من رجالکم» یکونون بأیدینا ثقة لنا حتی تناجز 
غاا ا تی إن 2 ع اشرت واف عايك الال أن مروا ال 
بلادكم وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك منه. 

فلها رجعت إليهم الرسل با قالت بنو فُريظةء قالت قريش وغطفان: والله 
إن الذي حدَثكم تُعيمٌ بن مسعود لحقء فأرسلوا إلى بني قريظةً: إنا والله لا ندفع 

رجلا واحدًا من رجالناء فإن نتم تٌریدون القتالّ فاخ ر جوا فقاتلوا. 

الت ن رطا حن اتيت ت الرسل إلبهم هذا: ا 
مسعوو ق ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير 
ذلك انشمروا إلى بلادهم» le‏ الرجل في بلدكم» فأرسلوا إلى 
قریش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم حمدًا حتى تعطونا هَن » فأبوا عليهم» 
بل الله بينهم» وبعث الله عليهم الريحَ في ليا شاتية باردة شديدة البرد» 
فدات تکفا تدوزهی: وتطرح آ. 
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قال: فلا انتھی إلى رسول الله ل ما اختلف من آمرهم» وما فرق الله من 
جاعتهم» دعا حذيفةً بى ليان فبعثه إليهم؛ لينظَرَ ما فعل القومٌ ليأاء فقال: «يا 
حذیفةٌ» اذهب فاد څل ني القوم» فانظر ماذا صنعون» ولا تحدِثیٌ شنا حتی تأتینا). 

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعلء لا 
تقر هم قدرًا ولا نارًا ولا بناء. 

فقام آبو سفیان» فقال: یا معشرٌ قریش: لينظر امرو من جلیشه؟ 

قال ا فأخذت ید الرجل الذي کان إلى جنبي» فقلت: من آنت؟ 

قال: فلان بن فلان. 

ثم قال أبو سفیان: يا معشرَ قريش» إنكم والله ما أصبَحتم بدار مقام» لقد 
هلك الكُراعٌ و وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 
شدة الريح ما ترون» ما تطمِنْ لنا قدرّ» ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بنا 
فارتجلوا فإني مُرتحل» ثم قام إلى مله وهو معقول» فجلس عليه» ثم ضربّه» فوثب 
به على ثلاثِ» فوالله ما أطلق عِقالّه إلا وهو قائمٌء ولولا عهد رسول الله ياء إلي 
«آن لا خث شينًا حتی تأتیني» ثم شئت» لقتلته بسهم. 

قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله بيا وهو قائ يصلي في يرط لبعض 
نسائه مَرّخّل» فلا رآني أدخلني إلى رجليه» وطرح عل طرف المرط» ثم ركع 
وسجده وإني لفيه» فلا سلمَ أخبرتّه الح وسمعتٌ غطفان با فعلت قريش» 


فانشمَروا راجعین إلى بلادهم. 


(۱) ا رط : کساء من صوف أو خز کان يؤتزر ما. 


۸ | مختصرالسيرة النبوية 


قال ابن إسحاق: ولا أصبح رسول الله اة انصرف عن الخندق راجعًا إلى 
لمدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح. 
-٥‏ غزوة بني قريظة في سنة خمس 
فلا كانت الظَهِرٌ تى جبريل رسول الله لف مُعتجرًا بعهامة من إستبرقي» 
على بغلة عليها رحالةء عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوَقّد وصَعْت السلاحَ يا 


رسول الله؟ 


قال: «نعم). 
فقال جبريل: فما وضعتِ الملاثكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من 


ء 


9 


طلب القوم» إن الله عََكَلَ يأمرك با محمد بالّسير إلى بني قريظةء فإني عامد إل 
»3 
فمزلزل بہم. 

امز وسو اف دا ف دن ى الاس من كان سام طعا فلا ان 

قال ابن إسحاق: وقد رسول الله بي عل بن أبي طالب برايته إلى بني 
قريظة» وابتدَرَها الناس. 

ولا تى رسول الله ية بني قريظة: نزل على بئر من آبارٍها من ناحية أمواهم 
يقال ها: بعر أنا. 

قال: وحاصرَّهم رسول الله ي خْسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارُ 
ا يک 2 » ص 
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وقد كان حْييٌ بن أخطبَ دخل مع بني قريظة في جصنهم حين رجعت 
عنهم قریش وعَطفان» وفاءٌ لکعب بن اسل بها کان عاهده عليه» فلا يقنوا بأن 
رسو ل الله اء غير منصرف عنهم حتی يناجرّهم» قال عب بن اسل ههم: يا معشرّ 
مهود قد نزلّ بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاء فخذوا 

قالوا: وما هي؟ 

قال: نتابع هذا الرجلّ ونصدّقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنب مرسل» وأنه 
لذي تجدونه في کتابکم» فتأمنون على دماتكم وأموالکم وأبناتکم ونساتکم. 

قالوآ: لا تقار حك الفوراة أبداء ولا نستبدل به غر 

قال: فإذا أبيتم عل هذه» فهَلَمٌ فلنقثل أبناءنا ونساءناء ثم تخرج إلى حمر 
وأصحابه رجالا مُصاتين السيوف ل نترك وراءنا تَقََاء حتی بحم الله بيننا وبين 
محملِ» فإن تملك تملك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن تظهر فلّعمري 
ادن الاو عة 

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدَهم؟ 

قال: فإن أبيتم عل هذه فإن الليلةً ليلة السبتِ» وإنه عسى أن يكون عمد 
وأصحابّه قد أمنونا فيهاء فانز لوا لعلنا نصيبُ من حمل وأصحابه غرَةً. 

قالوا: تفسد سبتنا عليناء وُحدث فيه ما ۾ حت مَن كان قبن إلا من قد 
علمت» فأصابه ما لم حف عليك من المسخ! 
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قال: ما بات رجل منكم منذ ولدثه مه ليله واحدة من الدهر حازمًا. 

قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله بل: أن ابعث إلينا أبا لبابةٌ بن عبد المنذر 
أخا بنى عمرو بن عوفي» وکانوا حلفاء الأوس» سره ف أمرنا؛ فارسا 
وول الله ياء إليهم» فلا رأوه قام إليه الرجال» وجَهش إليه النساءٌ والصّبيان 

وقالوا له: یا أبا لْبابةً! آتری أن نز على حكم محمدٍ؟ 

قال: نعم» وأشار بيده إلى حَلَقّه آنه الذبح. 

قال بو لبابةً: فوالله ما زالت تّدماي من مکانا حتی عرفت أني قد خنت 
الله ورسوله ي ثم انطلت أبو لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله بء حتى ارط 
في المسجد إلى عمو من عمده. 

وقال: لا أبرځ مکاني هذا حتى يتوبَ الله علّ ما صنعت» وعاهد الله: ألا 
أطاً بنی فريظة آبداء ولا ری فی بل خنت الله ورسوله فيه أبدًا. 

قال ابن إسحاق: فلا بلع رسولً الله یه حبر -وکان قد استبطاًهٌ- قال: 
ء۶ َ ‌ 
«أما إنه لو جاءني لاستغفرت لهء فأما إذ قد فعلَ ما فعلًّء فا آنا بالذي أطلقه من 
مکاڼه حتی یتوب الله علیه). 


ی 


Uk‏ کک ۹ 4 3 د ء۶ ےء 
قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة بي لبابة نزلت 


e 


على رسول الله ياء من السّحَر» وهو في بيتِ أم سلمة. 
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قال ابن هشام: أقام أبو لباب مُرتبطًا با لجذع ست ليال» تأتيه امرأته في كل 
وقت صلاةٍء فتَحُلّه للصلاةء ثم يعود فبرتبط با لجذع. 

قال فلا أصبَحوا نزلوا على حکم رسول الله باي فتواثبت الأوس فقالوا: يا 
رسو الله» إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعَلّت في موالي إخواننا بالأمس ما قد 

۶ ھار ا و ر 
علمت -وقد كان رسول الله له قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاعَ» وكانوا 
حلفاءَ الخزرج» فنزلوا على حکهه» فسأله إياهم عبد الله بن آبي ابن سَلول» 
فوهبهم له- فلا كلْمَته الأوس قال رسول الله كل: «ألا ترضون يا معشرَ الأوس 
و 2 
آن بحکم فیهم رجل منکم؟). 

قالوا: بلى. 

قال E‏ الله وي: «فذاك إلى سعد بن معاذ). 

وکان رسولٌ الله ي قد جعلَ سعد بن معاذ في خيمة لامرأةٍ من أسلم يقال 
ها: فيد -ني مسچیه- كانت تُداوي اترحى» وتحتسبُ بنقسها على خدمة من 
كانت به ضيعة من المسلمين. 

وکان رسو ل الله ياء قد قال لقومه حين أصابه السهمُ بالخندق: «اجعلوه ني 
خيمة رُفیدةً حتى أعوده من قريب». 

۰ ر ۹ ٺه ڪااش * 4 E te‏ م دو 

فلا حکمه رسول الله 4 في بني قريظة» آتاه قومه فحَمّلوه على مار قد وطئوا 
له بوسادة من أدم» وکان رجلا جسيًا جميااء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله بل وهم 
يقولون: يا أبا عمرو» أحيسن في مواليك» فإن رسو الله ياء إن ولاك ذلك لتحسن 
* »۰ ا 4 E‏ ِء E‏ 8 2 
فيهم» فلما أكثروا عليه قال: لقد آتى لسع ألا تأخدّه في الله لومة لائم. 
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فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهّل» فنعى هم 
رجالّ بني قريظة -قبل أن يصل إليهم سعدٌ- عن كلمته التي سمع منه. 

فلا انتهى سعد إلى رسول الله بيه والمسلمين» قال رسول الله 4: «(قوموا 
ال 


ارا آله فال ا با عمري إن رسرل اه 4 قد ولاك أن مراك 


قالوا: نعم: وعلى من ها هنا؟ -في الناحية التي فيها رسول الله ي وهو 
مُعرض عن رسول الله کی جلا له- فقال رسو ل الله 45: «نعم) 

قال سعد: فإني أحكم فيهم اھ ل الرجان: وتقسّم اا ار يي 
التراري راسا 


ك 


قال ابنْ إسحاق: عن علقمة بن وقاص الليثيّ قال: قال رسول الله بيا 
لسعلٍ: «لقد حَكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعةٍ). 

قال ابن إسحاق: ثم استنزلواء فحبَسهم رسول الله بل بالمدينة في دار بنت 
ا لحارثِ امرأة من بني النجار» ثم حرج رسول الله ية إلى سوق المدينة التي هي 
سوقها اليو فحَندَقّ بها خنادقّ» ثم بعث إليهم» فضربَ أعناقّهم في تلك الخناوق 
َرَج بهم إلیه آرسالاء وفيهم عدو اله حي بن أخطبَ وكعبٌ بن أسلِ رأس القوم» 
وهم ست مئة أو سبع مئةء وا كر هم يقول: كانوا بين الثانِ مث والتسع مثة. 
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قال ابن إسحاق: ثم إن رسولً الله بي قسم أموالّ بني قريظة ونساءَهم 
وأبناءَهم على المسلمينء وأعَلمّ في ذلك اليوم سهان الخيل وسهان الرجال» 
راا و ا و ا للفرس سهان ولفارسه سه 
وللراجل -مَن ليس له فرش - سهمٌ» وكانت اليل يوم بني قريظةً ست وثلاثين 
فرسًاء وکان أَوَلّ فْءٍ وقعت فيه السهمان» ارچ منها ا لخمس» فعلى ستتِها وما 
مضى من رسول الله ية فيها وقعت المقاسمُ» ومضت السنة في ا مغازي. 

قال ابن إسحاقً: فلا انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعلِ بن معاذ جُرځه 
فیات منه شهيدًا. 

قالّ ابن إسحاق: حدثني معاد بن رفاعة الزْرقيٌ قال: حدثني من شقت من 
رجال قومي: أن جبریل عليه السلامٌ آتی رسول الله کیا حین قب سعد بن معا 
من جوف الليل معتجرًا بعامةٍ من إستبرتق» فقال: يا محمد من هذا اميت الذي 
فتحت له أبوابُ السا واهترٌ له العرش؟ قال: فقام رسول الله ڳل سريعًا محر 
ا رجاو ا 

قال ابن إسحاق: ول يُستشهد من المسلمين يوم الخندق إلا ستة نفر» وقتلَ 
من المشر كين ثلاثة نفر. 

ولا انصرف أهل الخندق عن الخندق» قال رسول الله بلا -في| بلغني-: 
«لن تغزوکم قریش بعد عایکم هذاء ولکنکم تغزوتہم)» فلم تغزهم قریش بعد 
ذلك» وکان هو الذي یُغزوهاء حتی فتح الله عليه مكةً. 
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-٠١‏ إسلام عمروبن العاص وخالد بن الوليد 
قال ابن إسحاق: عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
ا لخندق جمعت رجالا من قريش» کانوا يرون رآيي» ويسمعون مٿي» فقلت هم: 
تعلمون والله ني أرى أمرَ عمد يعلو الأمور علوًا مُنكرًّاء وإني قد رأيت أمرًّاء فا 
ترون فيه؟ 
قالوا: وماذا رآيت؟ 
قال رآیت أن نلق الجا فنکون عند قان طهر محمد عل فرمتا کنا 
عند النجاثة وآ الان اا کر کچ دیش 
وإن ظهر قومُنا فنحن مَن قد عَرفواء فلن يأتينا منهم إلا خيرٌ. 
قالوا: إن هذا الرأي. 
قلت: فاجمعوا لنا ما ندیه له» وكان أحبً ما ممدى إليه من أرضنا الادَمّ. 
فجمعنا له آدمًا کثرًّا» ثم خرجنا حتی قلمنا عليه. 
ا له ا جا عمر وين آم الضمر > ركان سرن الل 4 قد 
بعته إليه في شأنِ جعفر وأصحابه. 
قال: فدخل عليه ثم خر من عنده. 
قال: فقلت لأصحابي: ا ا 
النجاشى شي وسألته إياه فأعطانيه» فضربت عنقّه» فإذا فعلتٌ ذلك رأت قريش ني قد 


7 ¢ و 
آچڑآت غتھا حن قلت رسول شحمد. 
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قال: فدخلت عليه فسجدت له کا كنت أصنعٌ» فقال: مرحبًا بصديقي» 
آهديت إل من بلاوك شيتا؟ 

قال: قلت: نعم» أا املك قد أهديت إليك أدمًا كثيرًا. 

قال: ثم قرّبته إليه» فأعجبه واشتهاه ثم قلت له: أا ا ملك إني قد رأيثُ 
رجلا ن غاد ك6 وھۈرسول رچل عدو لناء فأعطنيه لأقتلّه» فإنه قد أصاب 
من آشرافنا وخیارنا. ۰ 

قال: فغضب» ثم مد يده فضربَ ما أنقه ضربة ظننت أنه قد كسره» فلو 
انشقّت لي الأرض لدخحلت فيها قرفا منه. 

ثم قلت له: أا الملك» والله لو ظننت أنك تکره هذا ما سألتگه. 

قال: أتسألّني أن أعطيك رسولًّ رجل يأتيه الناموس الأكبرٌ الذي كان يي 
موسی لتقتله! ۰ 

قال: قلت: أيها الملك» أكذاكَ هو؟ 

قال: ويك يا عمرُو أطعني واتّبعه» فإنه والله لعلى الحق» وليَظهرن على من 
خالفه» کا ظهرٌ موسی على فرعون وجنوده. 

قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ 

قال: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجث إلى أصحابي وقد 
حال رأيي عا کان عليه» وای اااي 
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ثم حرجت عامدًا إلى رسول الله ب4 لأسلمء فلقيت خالد بن الوليدء وذلك 
24 3 ب ء ء 
قبيل الفتح» وهو مقبل من مکة» فقلت: آین یا آبا سليان؟ 

قال: والله لقد استقام اسم وإن الرجل لنبىّء أذهبُ والله فأسلم» فحتى 
متی؟ 

قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. 

قال: فقيمنا المدينة على رسول الله كيا فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» 
ثم دنوت فة فقلت: يا رسول الله» إني أبايحك على أن يعفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا 
أذكرٌ ما تأخر. 

قال: فقال رسول الله 4: «یا عمرو» بایع؛ فإن الإسلام بْب ما کان قبل 
وإن المجرة جب ما کان قبلها»» قال: فبایعته» ثم انصرفت. 

۷- غزوة بني الْصطلق 

قال ابن إسحاق: بلغ رسولً الله بي أن بني المصطلق بجمَعون له» وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الجحارثِ زوج رسول الله كيا فلا سمع 
رسول الله ٤‏ ہم حرج إليهم» حتى لقيّهم على ماءِ هم يقال له: المريسيع» من 
ناحية قدي إلى الساحلء فتزاحف الناس واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وقتل 
من قتل منهم» ونفل رسول الله 14 آبناءهم ونساء هم وآمواهم» فافاءهم عليه. 
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ار الله بيا على ذلك الماءء ورت واردةٌ الناس» ومع عمرَ بن 
ا لخطاب آجيڙ له من بني غفار يقال له: جَهجاه بن مسعود یقود فرسّه» فازدحم 
جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماءء فاقتتلا 
فصرح الجهني: يا معشرّ الأنصار» وصرخ جَهجاه: يا معشرَ المهاجرين» فغضب 
عبد الله بن أي ابن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيدٌ بن ارقم -غلام حدث- 
فقال: اوقد فعلوهاء قد ناقٌرونا وکالّرونا في بلادناء والله ما أَعَدّنا وجَلابیبَ قریش 
لا کا قال ا رل سكن كلك ياكلت: آما وا ئى رجا إل ال ار 
الأعرٌ منها الأذلً. 

ثم أقبل على من حضره من قويه» فقال ههم: هذا ما فعلتم بأنفييكم» 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالّكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأیدیکم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن أرقمَ» فمشى به إلى رسول الله لي وذلك عند فراع 
سول اه من غد فان اکر رع ع بن الطاب فال ر به ا 

فقال له رسولٌ الله ية: «فكيف يا عمرٌ إذا تحدتٌ الناس أن مدا يقتل 
أصحابه! لاء ولكن دن بالرحيل»» وذلك في ساعة م يكن رسول الله ية ير تل 
فيهاء فارتحل الناس. 

وقد مشی عبد الله بن ابي ابن سلول إلى رسول الله یا حین بلغة أن زي بن 
رقم قد بلّغه ما سمح منه» فحلف بالله: ما قلت ما قالّ» ولا تکلمت به. 
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وکان في قومه شريقًا عظيًاء فقال من حضرَ رسو الله ية من الأنصار من 
أصحابه: يا رسول اللّه» عسى أن يكون الغلامٌ قد أوكّم في حديثه» ولم بحفظ ما 
فال ال ر جل حا عل این أن أبن سارل ود فعا غت 

ا , E‏ ع 

قال ابن إسحاق: فلا استقل رسول الله ية وسار لقيه أسيدٌ بن حضير» 
فحيّاه بتحية النبوة وسلم عليه» ثم قال: يا نبي الله» والله لقد رُحت في ساعة 
منکرةء ما کنت تروح في مثلها. 

فقال له رسو ل الله ب: «أو ما بلغك ما قال صاحبکم؟» 

ال وای صا حب پا رسول ا 

قال: «عبد الله بن أبي». 

اال 

قال: «زعم أنه إن رجح إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل. 

فال انت يا وسر الله واه رجه مها إن ته وات الذل أت 
العزيز» ثم قال: يا رسولً الله ارفق به» فوالله لقد جاءَنا الله بك وإن قومه 
لینظمون له ا لخرر لیت وجوه» فانه لترى أنك قد استلبته مُلکًا. 

* * ٹ لان 8 ٍ ۰ 0 

ثم مشى رسول الله 4 بالناس يومهم ذلك حتی آمسی» ولیلتهم حتی 
أصبَحَ وصدرَ يومهم ذلك حتى آذتہم الشس» E‏ 


وجدوا مس الأرض فوقعوا نياتاء وإنا فعل ذلك رسول اله له لا ليشغل الناس 
عن الحديث الى كا0 اس ن ا هان 


e NE 
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وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أي الذي كان من آمر أبيه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادةً أن عبد الله أتى رسولّ 
الله با فقال: يا رسول الله» إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أي في بلغك عنهء 
فإن كنت لا بد فاعلا فمُرني به» فأنا أل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما 
کان ها من رجل أبرٌ بوالده منی» وإني خشی أن تأمرَ به غيري فيقتلّه» فلا تدعنی 
نفسى أنظرٌ إلى قاتل عبد الله بن أي يَمشى في الناس؛ فأقتله فأقتل رجلا مؤمتًا 
بكافر» فأدخل النار. 

قال رسول اله 4 قبل نارق به وتن مد ما قى فسا 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومّه هم الذين يُعاتبونه ويأخذونه 
و الله ية لعمرَّ بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأم: 

۶ 

«(کیف تری یا عمرُء آما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله» لأرعدّت له آنفٌ لو 


ء۶ 


أمرتها اليوم بقتله لقتلته». 
قال: قال عمر: قد والله علمت لامر رسول الله يا أعظمٌ بركة من أمري. 


قال ابن هشام: وكان شعارٌ المسلمين يوم بني المصطلق: يا منصورٌُء أمت 


قال ابن إسحاق: وأصيبَ من بني المصطلق يومئذِ ناس» وقَتل عل بن أي 
5 2 و 0 0 
طالب منهم رَجلين» مالكا وابنه» وقتل عبد الر من بن عوفِ رجلا من فرسانهم» 


4 
1 


ا 


٠‏ | مختصرالسبرة النبوية 


۸- خبرالإفك في غزوة بني المصطلق سنة ست 

قال ابن إسسحاق: عن عائشة قالت: كان رسو اله 446 إذا اراد سغرا أقرع 
بین نسائهء فایتھن خرج سھمُھا خرج بہا معه» فلا کانت غزوة , ني الأصطلق قرع 
بین نسائه» کا کان يصنم» فخرح سهمي علیهن معه» فخرځ بي رسول الله کلا. 

قالت: النساءٌ إذ ذاك إن باگلن س يتقان 
ا ا اسف اود فترفعوته» فيّضعونه هر الت 
دوه اله ت با شون برا البعير» فينطلقون به. 

قالت: فلا فرع رسول الله ية من سفره ذلك وجه قافا حتی إذا کان 
قريبًا من المدينة نزل منزلًاء فبات به بعص الليل» ثم أذن في الناس بالرحيل» 
e‏ و و 3 2 ره .1 ۲ 
فارتحل الناس» وخرجتُ لبعض حاجتي» وني عنقي عق لي» فيه جَزْع ظفار» 
فلا فرغت انسل من عنقى ولا أدري» فلا رَجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في 
عنقي» فلم أجذه» وقد أخد الناس في الرحيلء فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت 
إليه» فالتمسته حتى وجدته» وجاء الوم خلافي -الذين كانوا يُرخُلون لي البعير- 
وقد فرغوا من رحلته» فأخذوا اهودجّ» وهم بَظنون آني فیه» کا كنت أصنع» 
فاحتملوه فشدوه على البعير» ولم يشكوا آني فيه» ثم آخذوا برس البعير» فانطلقوا 
به فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا حجيب» قد انطلق الناس. 


(1) العلّق: ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. 
(9) الجزع: نوع من الخرز فيه بياض وسواد. وظّفار: موضع باليمن. 
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قالت: فوالله إني لضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلميٌ» وقد كان 
تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم يبت مع الناس» فرآی سوادي» فأقبل 
حتی وقف علًّء وقد كان يراني قبل أن ضربَ علينا الحجابٌء فلا رآني قال: إِنا 
له وإناإلیه راجعون» طعا رسول ا لة! 

وأنا متلففة في ثيابي» قال: ما خلفك بر حك اله؟ 

قالت: فما كلمته» ثم قرب البعيرَ» فقال: اركبي» واستأخر عني. 

قالت: فركبت» وأخدً برس البعيرٍ» فانطلق سريعاء يطلب الناس» فوالله ما 
أدركنا الناس» وما افثقدتٌ حتى أصبحتُ» ونزل الناس» فلم اطمأنوا طلع الرجل 
يقو بي» فقال أهل الإفك ما قالوا فارتعج" العسكرُء ووالله ما أعلم بشيءِ من 
ذلك. 

ثم قدمنا المدينة» فلم ألبث أن اشتکیت شکویى شديدةء ولا يبلغني من 
ذلك شي وقد انتهی الحدیث إلى رسول الله ی وال أَبَويّ لا يَذکرون لي منه 
قلاا ولا کثیرًاء إلا آي قد انكرت من رسول الله ية بعص لُطفه بي» كنت إذا 
اشتكيت رحني ولطف بي» فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك» فأنكرت ذلك 
منه» کان ٳذا دخل عل وعندي امي ترضني قال: «کیف تِیگّم؟» لا یزید على 
ذلك. 


(۱) ارتَعَچَّ: اضطرب. 
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قال ابن إسحاق: قالت: حتی وجدت في نفسی» فقلت: يا رسو الله -حين 
ريت ما رأيت من جّفائه لي -: لو أذنت لي» فانتقلت إلى أمّي» فمرضتني؟ 

قال: «لا عليك». 

قالت: فانتقلت إلى أمّي» ولا علم لي بشيءٍ مما كان» حتى نقهتٌ من وجَعي 
بعد بضع وعشرين ليلةّء وكنا قومًا عرَبًاء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنفَ التي 
تتخذها الأعاجمُ؛ تعافها ونّكرهُهاء إنم| كنا نذهبُ في فسح المدينةء وإنا كانت 
النساءُ يخرن كل ليلة في حوائجهن» فخرجت ليلة لبعض حاجَتي ومعي أم 
مسطح» فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح! 
ومسطح لقب واسمه: عوفٌ. 

قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراء 
قالت: أو ما بلغك الخ یا بنت ای بکر؟ 

قالت: قلت: وما الخر؟ 

فأخبرتني بالذي کان من قول آهل الإفك. 

قالت: قلت: اوقد کان هذا؟ 

قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضی حاجَتی ورجعت» فوالله ما زلت أبکی 
حتی ظننت أن البکاءَ سيَصدعٌ کبدي. 
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فالت و فلت لامی: بف اله لكف عدت الاس یا دترا بولا تذكرين 
ن ذلك فعا! 

قالت: أي بُنيةء خضي عليك الشأنء فوالله لقلا كانت امرأةٌ حسناءٌ عند 

er a 
رجل محبّها ها ضرائرٌ إلا كثرن وكثر الناس عليها.‎ 

۰ ٢ f. * اا‎ e » 

قالت: وقد قام رسول الله 4 في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك» فحمد 
وص ع e‏ ۶ . چ »+ ۶ 
اله وآثنى عليه» ثم قال: «أيما الناس» ما بال رجال يُؤذونني ني أهلي» ويقولون 
عليهم غير الحق» والله» ما لمت منهم إلا خيرًاء ويقولون ذلك لرجل والله ما 
e‏ 

ا قال وسو ل ا اك اا بال سد ن شض با رول اة اة 
یکونوا من الأوس نکفگهم» وان یکونوا من إخواننا من الخزرج» فمُرنا بأمر ت 
فوالله !: م اهل ان قرب اعات 

قالت: فقام سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك یری رجلا صالاء فقال: 
كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد 
عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. 


فقال أسيدٌ: كذبت لعمرٌ الله ولكنك منافیٌ تجادل عن المنافقين. 
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قالت: و تساؤر الاس خن کاد کون ین هذین الین هن الأوس 
والخزرج شر. 

0 8 2 بل ا ء۶ ء۶ 

قالت: ثم دخل عل رسول الله E‏ وعندي ابواي» وعندي امرا 
الآنصار» وآنا بكي وهي تبکي معي» فجلس فحرد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا 
عائشة إنه قد كان ما قد بلك من قول الناس» فاتّقی ال وإِن كنت قد قارفتِ 

2 1 وا & ت 

سوءا ما يقول الناس فتوب إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده». 

قالت: فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك» فقَلّص دمعي» حتى ما أحس منه 
شيئاء وانتظرت بوي أن ٺجيبا عي رسو الله ي فلم يتگلا. 

قالت: وايمُ الله لأنا كنت أحقرَ في نفسي» وأصغر شأنًا من أن بزل الله ف 
قرا شرا بھی السا جر ص به ولک قد گنت آر چنآ ری رسر ل ا 2 
في نومه شيا بُکذبُ به اله عني» لا يَعلم من براءتي» أو خب خبرًاء فما قرآن ينزل 
ف! فوالله» لَتفسى كانت أحقَرَ عندي من ذلك. 

قالت: فلا م ار بوي یتکلمان؛ قلت هم): ألا تجیبان رسو الله جلا؟ 

قالت: فقالا: والله ما ندري باذا تُجیبه. 

قالت: ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أي بكر في 
تلك الأيام. 


الت فلا آن استعجا :ارت فبکیت. 
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ثم قلت: والله لا توب إلى الله ما ذكرت أبدّاء والله إني لأعلمٌ لئن أقررت با 
يقول الناس -والله يعلم أني منه بريئةٌ- لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا أنكرتٌ ما 


يقولون لا تصدقونني . 
قالت: ثم التمستٌ اسم يعقوبَ فا أذكره فقلت فقت ولک ساقرل کا قال 
أبو يوسفَ: # 2 وال الْمستعان عل مانص فود € [یوسف:۱۸]. 


قالت: فوالله» ما برح رسول الله ل مجلسه حتی تغشاه من الله ما کان 
ا o‏ 
من ذلك ما رأيتٌ فواله ما فزعت ولا باليتٌ قد عرفت أني بريئةء وأن الله 
عَيَجَلَ غير ظا مي» وأما أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده» ما سري عن رسول الله 
ية حتى ظننت لتَخْرْجَن أنفسها فَرَقَا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. 

قالت: ا ا غ في 
و جبينه ويقول: «أبشري يا عائشة فقد أنزلّ 
الله برا ءّتك». 

الك قات بحمد اله ثم حرج إل الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزلٌ 
اله عليه من القرآن في ذلك» ثم مر بوسطح بن أثاثة وحسانً بن ثابتِ» و ممن 


بنت جحش» وكانوا من أفصح بالفاحشة؛ فضصربوا حدهم. 
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[ثالثا: الحديبية وفتح مكة] 
-١‏ أمرالحديبية في آخر سنة ست 

قال ابن إسحاقً: ثم أقام رسول الله بي بالمدينة شهر رمضانَ وشوال 
و ا 

قال ابن إسحاق: واستنفرّ العربَ ومن حولّه من أهل البوادي من الأعراب 
لټخرجوا معه» وهو تخشى من قريش الذي صتعواء أن يُعرضوا له بحرب أو 
يصدوه عن البيتِ» فأبطاً عليه كثيرٌ من الأعراب» وخرج رسول الله له بمن معه 
من الُهاجرين والأنصارٍ ومن احق به من العرب» وساق معه الهديّ» وأحرم 
االو ا الاس من حورلل الاس اه آنا خر را هذا ایت 

قال ابن إسحاق: خرج رسول الله لا عام الحديبية بريد زيار البيت» لا 
ربد فا اوماق مت اغد سین بد وكان الناس سبع مئة رجل» فكانت 
e Ee AE E e‏ 
الحديبية أربع عشرة مئة. 


قال الزهري: وخرج رسول الله ٤ی‏ حتی إذا کان بعسفان لقيه شر بن 
ما الك و قال ارسي اله ماو ا ف ست ر ف رجا 
و 4 ET‏ 


(۱) العُودٌ الطافيل: الإبل مع أولادهاء كناية عن خروج النساء والصبيان معهم. 
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فقال رسول الله کلاة: «يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحربٌ ماذا عليهم لو 
خلوا بيني وبين سائر العرپ» فان هم آصابوني کان الذي آرادواء وٳن أظټرني ال 
عليهم دخلوا ني الإسلا وافرین» وان ل تفعلوا قاتلوا وبیم قو فا تظن قریش؛ 
فوالله لا أزال أجاهدٌ على الذي بعثني الله به حتى بُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة». 
ثم قال: «من رجل بخرج بنا على طريتق غير طَربقهم التي هم بہا؟). 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن ابي بکر: أن رجلا من أسلمَ قال: آنا 
پا رسول الله. 

فلم رأت خيل قرش رة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» رجعوا 
راكضین إلى قريش. 

وخر رسولٌ الله ب حتى إذا سلك في نة الُرارٍ بركت ناقثّه» فقالت 
الاس لات العاف 

فال: اما اخلاآت وما هی ها بخلی> ولکن ها حایس الفیل عن مک لا 
تدعوني قريش اليوم إلى حَطة يسألونني فيها صله الرحم إلا أعطيتهم إياها). 

چ َة e‏ ّ ا کل ۶ 4 اش 4 4 

قال الزهري: فلا اطمان رسول الله 4 آتاه بديل بن ورقاء الخحزاعي في 
رجال من خزاعة» فکلموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ 


() قَتَرة الجيش: غباره. 
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فأخبرهم أنه م یأت بُرید حربًاء وإنما جاء زائرًا للبیتِ» ومُعظًا حرمت 
فرَجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشرَ قريش» إنكم تعجلون على حمل إن حمدًا ل 
يأت لقتال» وإنا جاء زاثًا للبيت» TT‏ 
ولايد فال فر لا تاها علا ع ةدايرل كدت لف عتا العرت: 

قال الزهري: وکانت خزاعة يبه صح رسول الله لا مسلمُها ومشرگهاء 
لا فون عنه شینًا کان بمكةٌ. 

e 
رآه رسو ل الله کل مُقباًد قال: «هذا رجل غادر)ء فلا انتهی إلى رسول الله كلا‎ 
قال له رسول الله ل نحرًا ما قال لديل وأصحابه» فرجع إلى قريش‎ e, 
فأخبرهم با قال له رسول الله کلا:.‎ 

قال الزهري: ثم بعثوا إليه اليس بن علقمة أو ابن زبّان» وکان يومئذ سيّد 
الأحابيش» وهو أحدٌ بني الحارث بن عبد مناةٌ بن كنانةه فلها رآه رسول الله كلا 
قال: ٍن هذا من قوم تهون فابعثوا اهدي ني وجهه حتی یراه»» فليا رأی اهدي 
یسیل عليه من عرض الوادي في قلائده» وقد اكل أوباره من طول الحبس عن 
حلّه» رجع إلى قريش» ولم يصل إلى رسول الله لاء إعظاما لما رأى» فقال هم ذلك. 


قال: فقالوا له: اجلس» فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 


(۱) جَبّهوهم: أي استقبلوهم بالمكروه. 
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قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن اليس غضبَ عند ذلك 
وقال: یا معشر قریش» والله ما على هذا حالفناگم» ولا على هذا عاقدناكم» أيُصد 
عن بيت الله من جاء معا له! والذي نفس اليس بيده لشخلْنَ بين محمد وبين 
ما جاء له» أو لأنفرن بالأحابیش نفرة رجل واحل» قال: فقالوا له: مهء كف عنا يا 
جا ا ا ا سا ما ی ب 

ثم بعثوا إلى رسول الله 45 عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا معشرَ قريش» 
إني قد رآيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى حمل إذ جاءَكم من التعنيفِ وسوء 
اللفظء وقد عرفتم أنكم والدٌ وني ولد -وكان عروة لسبيعة بنتِ عبد شمس- 
وقد سمعت بالذي نابکم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئتکم حتی 

قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمُتّهم. 

فخرج حتی اتی رسول الله لا جلس بین یدیه» ثم قال: يا حمد أجمعت 
آوشابَ الاس ثم جت م إل بعك اا إا قریش قد خرجت 
معها العُوذ الطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عَنوة 
آبداء وايم الله» لكأي بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدًا. 

قال: وأبو بكر الصديق خلف رسول الله ب قاعد فقال: امصص بَظرَ 
اللات» أنحن ننكشف عنه؟! 

قال: من هذا یا حمد؟ 


قال: «هذا ابن أ فحافة». 
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قال: آما والله لولا يد كانت لك عندي لکافأتك بہاء ولکن هذہ بہاء قال: 
ثم جعل يتناول ية رسول الله ية وهو يكلّمه» قال: والمغيرةٌ بن شعبة واقفٌ 
على راس رسول الله بء في الحديدِ» قال: فجعل يقرع يده إذا تناو لحية رسول 
الله بل ويقول: اكففْ يدك عن وجه رسول الله بلا قبل ألا صل إليك. 

فکلمه رسول الله ية بنحو ما کلم به أصحابه» وأخبره أنه م يأت يريد 
حرتاء فقام من عند رسول اله الا وقد رآی ما بصع به أصحانه» لا ينوضا إلا 
ابتدروا وَضوءَه» ولا بصق بُصانًا لا ابتدروه ولا یسقطٌ من شعره شيءٌ إلا 
ا 

فرجع إلى قریش» فقال: یا معشرَ قریش» إني قد جئت کسری في ملکه» 
وقیصرَ في ملکه» والنجاشي في ملکه» وني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مث 
محم في أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا بسلمونه لشيء أبداء قروا رَأيكم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بع أهل العلم أن رسولً الله بء دعا خراش 
بن آم ا زاعیّ» فبعثه إلى قریشي مک وله على بعیر له قال له: الشعلب ليلع 
أشراقهم عنه ما جاءَ له» فعقروا به جمل رسول الله جي وأرادوا قتلّه» فمنعته 
o mE‏ 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس ن قريشًا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو 
خمسين رجلاء وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله ا ليُصيبوا هم من 
أصحابه أحدًاء فأخذوا آخدًاء فاي ہم رسول اله ل فعفا عنهم» وخل سيه 
وقد کانوا رَمواض عسکر رسول الله <4 با لحجارة والتبل. 
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ثم دعا عمرَ بن الطاب لیبعته إل كه فيبلَع عنه أشراف قریش ما جاء لهه 
فقال: يا رسولً الله» إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمکةَ من بني عدي بن 
كعب أحدٌ يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلضًتي عليهاء ولكني 
أدلّك على رجل أعز بها مني» عثمانٌ بن عفان. 

فدعا سول الله 5 عثمانَ بن عفان» فبعثه إلى بي سفيانَ وأشرافِ قريش؛ 
برهم آنه ل یت لحرب» وأنه إن جاء زارا هذا البيتِ ومعظًا لر مته. ۰ 

قال ابن إسحاق: فخرج عثان إلى مكة فلقيه أبن بن سعيدِ بن العاص 
حین دخل مک آو قبل آن یدشلهاء فحمله بین یدیه ثم آجاژه حتی بغ رسال 
رسول الله یب فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفياَ وعظاءَ ء قريش» فبلغهم عن 
رسول الله بء ما أرسله به» فقالوا لعثان حين فرع من رسالة رسول الله كيار 
ال إن شت TR E‏ 

قال ما كتت لأفل حي طرف به رسرل اه اك واحتستته ریش 
عندهاء فبلغ رسول الله ية والمسلمين أن عثانَ بن عفان قد قتل. 

- بيعة الرضوان 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن بي بكر: أن رسول الله ي قال حين 
بلعه أن عثان قد قل : «لا نرح حتى تُناجز القوم». 

غا وسر © ال ل ال كانت ب اضرا ن العجة 
فکان الناس یقولون: بایعهم رسولٰ الله ية على الموتِ وکان جابرٌ بن عب الله 
يقول: إن رسو ل الله ٤‏ لر يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا على آن لا نفْرّ. 
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فبايع رسو ل الله يا الناس» ولم يتخلف عنه أحدٌ من المسلمين حَصَرها إلا 
ا جذ بن قيس أخو بني سلمةء فكان جابرٌ بن عبد الله يقول: والله لكأني آنظر إليه 

ثم اتی رسولً الله ية أن الذي ذكر من أمر عثانَ باطل. 

-٣۳‏ أمرالهدنة 

٢ o کا‎ a 2 2 fir 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني 
عامر بن لوؤي إلى رسول الله بيا وقالوا له: ائت مدا فصالحه» ولا يكن في 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا نحدّثُ العربُ عنا أنه دخلها علينا 

فتاه هيل بن عمرو» فلا رآه رسول الله ية مُقباء قال: «قد أراد القومٌ 
الصلحَ حين بعثوا هذا الرجل). 

فلا انتھی سهيل بن عمرو إلى رسول الله جي تكلم فأطال الكلا 
وتراجَعاء ثم جرى بينه) الصلح. 

فلما الام الأمرُ ولم يبق إلا الکتابُ وتّب عمرٌ بن الخطاب» فأتى أبا بكر 
فقال: یا ابا بکر» لیس برسول الله؟ 

قال: بى . 

قال اولستا بالمسلمن؟ 

قال: بى . 
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قال: ولسوا بالمشر كين؟ 

قال: بى . 

قال: فعلام تُعطى الدنيّة في ديننا؟ 

قال بو بکر: يا غمر» الزم غررّه» فإني أشهدٌ آنه رسولٌ الله. 

gE 

ثم اتی رسول الله ی فقال: یا رسولً الله» لست برسول الله؟ 

قال: «بلى). 

لاوما تاملت؟ 

قال: «بلى). 

E ATE 

قال: «بلى). 

قال: فعلام تعطى الدنية في ديننا؟ 

قال: «آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمرّه» ولن يضيعني!). 

قال؛ فكان عمر يقول: ما زلتُ أتصدّق وأصو وأصل وأعتى» من الذي 
صنعت يومئلٍ خافة كلامي الذي تکلمت به» حتی رجوت أن یکون خيرًا. 


قال: ثم دعا رسولٌ الله بي على بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: 


«اکتب: بسم الله الرحمن الرحيم). 
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قال: فقال سهيلّ: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهةٌ. 

فقال رسو ل الله لاة: «اكتب: باسمك اللهِمًّ)» فكتبها 

ثم قال: «اكتٌب: هذا ما صالح عليه محمد رسولٌ الله هيل بن عمرو». 

قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكب 
اسمَك واسم أبيك. 

قال: فقال رسول الله ي «اكثَبْ: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
هيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن الاس عشرَ سنن يأمنُ فيهن 
الناش ويك بعصُهم عن بعض» على آنه من اتی محمدا من قریش بغير إِذن وليه 
رده عليهم» ومن جاء قريشًا من مع حمل لم یردوه علیه» وإن بیننا عَيبةٌ مكفوفةً » 
وأنه لا إسلال ولا إغلا» وأنه من حب أن يدخلَ في عقد محمد وعهدِه دخل 
فيه» ومن حب أن يدخل في عقلِ قريش وعهدِهم دخل فيه). 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ني عقلِ حمل وعهدِه» وتواثبت بنو بكر 
فقالوا: نحن في عقلِ قريش وعهدِهم. 

وأنك برع عنا عامك هذاء فلا تدخل علینا مک وأنه إذا کان عامٌ قابل 
حرجنا عنك فد تملتها بأصحابك» فأقمت بها ثلانّا» معك سلاخ الراب السيوف 
في القرب» لا تدخلها بغيرها. 


)١(‏ عَيبة مكفوفة: استعارة» وإنما يريد أنك تكفٌ عنا ونكفٌ عنك. 
() الإشلال: السرقة الخفية. والإغلال: الخيانة. 
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فبینا رسولٰ الله ی ثب الکتابَ هو وسهیل بن عمروء إذ جاء بو جَندلِ 
بے سھیل بی عمرو برش ف الخدت فد انفلت إل رسرل الله کل وقد کان 
أصحابٌ رسول الله ية خرجوا وهم لا یشگون ني الفتح» لرؤیا رآھا رسول الله 
جي فلا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه رسو ل الله اة ني 
نفیه؛ دخل على الناس من ذلك ام عظیجے حتی کادوا ہلکونء فلا ری سھیلّ 
آبا جندل قام إليه فضربَ وجهه» وأخذ بتلبيبه ثم قال: يا محمد قد بت 
القضية ‏ بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. 

قال: صدقت» فجعل ينره بتلبیبه» وره لیردّه إلى قريش» وجعل أبو جَندلٍ 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشرَ ا المشركين يُفتنوني في ديني؟ 

فزاد ذلك الناس إلى ما بہم» فقال رسول الله کلاة: «يا با جندل» اصبر 
واحتس ةه ان ا جاع لك رار فك من المتن ف خا وك اء ان فد 
عَقدنا بيننا وبين القوم صلجًاء وأعطيناهم على ذلك وأعطًّونا عهد الله وإنا لا 
تَغِر ہم). 

قال: فوثب عم بن ا لخطاب مع أبي جَندلٍ يمشي إلى جنبه» ويقول: اصبرُ يا 
أبا جَندلٍ» فإنما هم المشركون» وإنا دم أحدِهم دم كلب. 

قال: ويدني قائ السيف منه. 

قال: يقول عمر: رجوت أن يأخد السيف فيضربَ به أباه» قال: فض 
الرجل بأبيه» ونفذت القضية. 


(( جت القضية: آى: جف 
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قال ابن إسحاق: وکان رسول الله ية مضطربا في ال جل وکان صلی ني 
الحرم» فلا فرع من الصلح قدم إلى هديه فنحرّه» ثم جلس فحلق رأسّه» وكان 
الذي حلقه -في| بلخني- في ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيٌء فلا 
رأی الناس أن رسول الله ي قد نحرَ وحَلَقَ تواتّبوا ينحرون وجلقون. 

-٤‏ ماجرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصاح 

قال ابن إسحاق: فلا قدِم رسول الله بلا المدينة أتاه أبو بصير عتبة بن أسيده 
وکان من حبس بمكةء فلا قدم على رسول الله 5ء كتب فيه أزهرٌ بن عبلِ عوف 
والاخس بن ریق إلى رسول الله لا وبعثا رجلا من بني عامر بن لؤي» ومعه 
مول هم» فقدما على رسول الله ية بكتاب الأزهر والأخنس. 

فقال رسول الله : «يا أا صبرء إنا قد أعطينا هؤلاءِ القوم ما قد علمت. 
ولا يصلّح لنا ني دينا الغدرٌ وإن اله جاعلٌ لك ون معك من المستضعفين فرجًا 
وتخرجًاء فانطَلق إلى قومك». 

قال: يا رسو الله» أتردّني إلى المشر كين يفتنونني في ديني؟! 

قال: «يا با بصيرء انطلق» فإن الله تعالى سيجعلل لك ومن معك من 
المستضعفين فرجًا وخرجًا). 

فانطلق معهماء حتى إذا كان بذي اخليفة» جلس إلى جدار» وجلس معه 
صاحباه» فقال أبو بصير: أصارمٌ سيك هذا يا أخا بني عامر؟ 


(۱) مضطربًا ني الجلّ: معناه أن أبنيته كانت مضروبة في الحل وكانت صلاته في الحرم؛ وهذا لقرب الحديبية 
من الحرم. 
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فقال: نعم. 

قال: أنظرٌ إليه؟ 

قال: انظر ج ان شت: 

قال: فاستله بو بصیر» ثم علاه به حتی قتلّه» وخر المولی سریعًا حتی اتی 
رسول الله ب وهو جالسش في المسجد» فلا رآه رسول الله ي طالعًا قال: «إن هذا 
الرجلَ قد رأى فزعًا فلا انتهى إلى رسول الله بي قال: «ويحك! ما لك؟». 

قال: قتل صاحبكم صاحبي» فوالله ما برح حتی طلع ابو بصیر مُتوشځًا 
بالسیف» حتی وقف على رسول الله با فقال: يا رسول الله وقت ذمتك» وأدّى 
لله عنك» أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه» أو بُعبث بي. 

قال ققال رسول ا اویل اق مک حرب لو کان عه رجال!): 

TT‏ س 
کانوا احتیسوا بم قول رسول الله لل لأ بصير؛ ا ا 
کان معه رجالٌ!)» فخرجوا إلى أي بَصبر بالعيص» فاجتمع إليه منهم قريب من 
سبعین رجلاء وکانوا قد ضيّقوا على قریش» لا يَظفرون بأحلِ منهم إلا قتلوه» ولا 
تمر ہم عير إلا اقتطعوهاء حتی کتبت قریش إلى رسول الله ي تسأل بأرحامها إلا 
آواهم» فلا حاجة هم مہم؛ فآواهم رسو ل الله ياي فقموا عليه المدينةً. 


(۱) مِحَش حرب: أي موقد حرب ومهيجها. 
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-٥‏ أمرالهاجرات بعد الهدنة 

قال ابن إسحاق: فحدثني الزهري» عن عروة بن الزبير قال: دخلت عليه 
وهو يكتب كتابًا إلى ابن أبى هنيدة» صاحب الوليلِ بن عبد الملك» وكتب إليه 
ماله عن قرل آله تجال: ای ا ےغمت ب رت جوش 4 
[الممتحنة:٠٠]»‏ فكتب إليه عروة بن الزبير: إن رسولً الله ياء كان صالحَ قريشًا 
يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذنِ وليّه» فلم هاجرٌ النساءٌ إلى رسول 
لله 4 وإلى الإسلام أبى الله أن يُرْدَذْنَ إلى المشركين إذا هن 2 بمحنة 
الإسلام» فعرفوا أنمن إنها جن رغبة في الإسلا وأمر برد صدقاتن “ إليهم إن 
اخسن عه إ هم ردروا عل الملين سداق من سرا ع من سات 
وکلک کک کتک تیک واه ملم كي 4 [اممتحت:1۱۰. 

اسك رسول اه ا الا ور الرجال وسال الذى أمره اله بهن 
پسال من صدقاتا ناء س سوا منهن»› وأن يردوا عليهم مثلَ الذي يَردُون 
عليهم -ٳن هم فعلوا- ولولا الذي حَکم الله به من هذا الحم لر رسولٌ الله کيا 
السا كا رد الرجاله ولرل ادت والعهد الل ا وبين قريش يوم 
الحديبية لأمسك النساء ول يَردذ هن صداقاء وكذلك كان يصنع بمن جاءَه من 
المسلات قبل العهد. 

 -٦‏ بشرى فتع َة وتعجل بعض السلمين 

قال ابنْ هشام: حدثنا بو عبیدة أن بعص من کان مع رسول الله ياء قال له 
GS a‏ 
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قال: «بلى» آفقلت لكم من عامي هذا؟). 

قالوا: لا. 

قال: (فھو کا قال لي جبریل عليه السلام». 

۷- ذكر السبر إلى خير في الحرم سنة سبع 

قال محمد بن إسحاق: ثم أقام رسول الله بيا بالمدينة حين رجح من 
الحديبيةء ذا ا لحجة وبعص المحرم» وولي تلك الحجة المشركون» ثم خرج في بقية 
ا 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا اَم عن انس بن مالك قال: کان رسو ل 
الله 4 إذا غزا قومًا لم يغر عليهم حتى يصبحَء فإن سمع أذاتا أمسك» وإن ل 
يسمع أذانًا أغارء» فنزلنا خيب ليلا فبات رسول الله بيا حتى إذا أصبح م يسمع 
أذانًا» فرَكِبَ وركبنا معه» فركبت خلب أبي طلحة وإن قدمي لَعمس قدم رسول 
لله کیا واستقبلنا عا خيب غادين» قد خرجوا بمساجيهم ومکاتلھ(. 

N E TT BR 
هُرَاباء فقال رسول الله بل: الله أكبرء ربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء‎ 
صباح الندّرين».‎ 


(۱) الَّساجي: جمع مسشحاة وهي كالمجرفة ولكنها من حديد. والكاتل جمع مكحتل وهو: القفة الكبيرة. 
() التميس: الجيش؛ لأنهم مس فرَق: المقدمة» والقلب» والميمَنةء والميسّرة» والساق. 


فبلغني أن عَطفان لما سمعت بمنزل رسول الله اة من خي جمعوا له» ثم 
خرجوا لیٔظاھروا ہو علیه» حتی إذا ساروا مَْقَلَة) سمعوا خلقهم في أمواهم 
وأهليهم حسّا» ظنوا أن القومَ قد خالفوا إليهم» فرّجعوا على أعقايمم» فأآقاموا في 
أهليهم وآموالمم» وخلوا بين رسول الله 5 وبين خير 

و ل ن ا ا وا ع 


EE و‎ f 

قال ابن إسحاق: ولا افتتح رسول الله 44 من جصونمم ما افتتح» وحاز من 
الأموال ما حارّء انتهوا إل جصتيهم: الوطيح والسّلام» وكان آخرَ حصونِ أهل 

0 ۰ ٍ ل لان ن ا ٤‏ 
خيب افتتاحاء» فحاصرهم رسول الله 4 بضع عشرة ليلة. 

وحاصر رسول الله بيا أهلَ خير في حصنيهم: الوطيح والسلالم» حتى إذا 
أيقنوا باهلكة» سألوه أن سرهم وأن يحقَنَ هم دماءَهم؛ ففعل. 

وکان رسو ل الله ب قد حاز الأموال كَلها: الشیّ ونطاة والكتيبةً وحيع 
حصونمم» إلا ما كان من ذينك الحصنين. 

ه ٠ 2 s1 n‏ ۰ 8 لان 

فلا سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله ي 
يسألونه أن يُسيرهم» وأن يحقَنَ دماءهم» ويخلوا له الأموال؛ ففعلَ. 

فكانت خيب فيا بين المسلمين» وكانت قَدَك خالصة لرسول الله بلا لأنہم 
ل جلبوا علیها بخیل ولا رکاب. 


)١(‏ مَنْمَلَّة: مرحلة من مراحل السفر. 
(8) تدلی: آي دا منھا شیقا بعد شیء. 
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۸- أمرالشاة الّسمومة 

فلا اطمأن رسول الله اة أهدت له زينبٌ بن الحارث -امرآة سلام بن 
مشكم- شاه مَصليةً» وقد سألت: أي عضو من الشاة أحبٌ إلى رسول الله 

فقيل ها: الذراع؛ فأكثرت فيها من السَمّء ثم سمت ساترً الشاةء ثم جاءت 
la NN eS‏ 
پيىغهاء ومعه بِشرٌ ‏ الوا ور ق ا اد ار ا ا 
بش فأساعهاء وأما رسول الله بي فلمَظها ثم قال: «إن هذا العظمَ ليُخبرني أنه 
مسموم)» تم دعا اء فاعترفت. 

فقال: «ما ملك على ذلك؟» قالت: بلغت من قومي ما لم حف عليك» 
فقلت: إن کان مَلگًا استر حت منه» وإن کان نبیا فسیخر. 

قال: : فتجاوز عنھا رسول الله لا ومات ب فن اکا اکل 

قال ابن إسحاقّ: وحدثني مروان بن عثانً قال: کان رسولٌ الله کا قد 5 
J: O‏ يا أمٌ بشر 
إن هذا الأوان وجدتٌ فيه انقطاع أمجري کا یا کا ب 


یخی ) . 


ت 


)١(‏ مَصليّة: مشوية. 
(۲) الأَنّّر: عرق إذا انقطع مات صاحبه. 
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قال: فإن كان المسلمون ليّرون أن رسولً الله ية مات شهيدًا» مع ما أكرمه 

لله به من النبوة. 
۹- ذكرقدوم جعفْرً بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 

قال ابن هشام: عن الشعبيٌ: أن جعفرَ بن آبي طالب ينث قدم على 

رسول الله 4 یوم فتح خیب فقبّل رسول الله ی بین عینیه» والتزمّه وقال: «ما 
و‌ 

آدري بأّ) آنا أَسَرّ: بفتح خيبر» آم بقدوم جعفرً؟). 

-١‏ عمرة القضاء في ذي القعدةسنة سبع 

قال ابن إسحاق: فلا رجع رسول الله بل إلى المدينة من خيب أقام بها 
شهري ربیع وجمادیین ورجبًا وشعبان ورمضان وشوالاء يبعث فيا بين ذلك من 
غزوه وسراياه َي ثم خحرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون 
مُعتمرّا عمرة القضاء» مكان عمرته التى صدوه عنها. 

قال ابن إسحاق: وخرحَ معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك 
وهي سنةّ سبع» فلا سمح به آهل که خر جوا عنه» وتحدّثت قريش بينها أن محمدًا 
وأصحابه في عسرة وجهد وشدة. 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه 
ولل أصحابه» فلا دخل ر الله E‏ المسجد اضطبع بردائه» وأخرج ا 
اليمنى ثم قال: «رحم الله امرأً أراهم اليوم من نفسه قوة)» ثم استلم الركنَ» وخرج 
مرول ورول أصحابُه معه» حتى إذا واراه البيت منهم» واستلمَ الركنَ الماني» مشى 
حتى يستلم الركن الأسودء ثم هرو كذلك ثلاثة أطوافِ» ومشى ساترها. 
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قال ابن إسحاق: عن ابن عباس أن رسولً الله يا تزوّج ميمونة بنت 
الحارثِ في سفره ذلك وهو حرام» وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد 
الطاب 

قال ابن إسحاقٌ: فأقام رسول الله کي بمكةً ثلاثاء فأتاه حُويطبُ بن عبد 
العْرّی في نفر من قریش ني الیوم الثالثِ» وکانت قریش قد وکلته پإخراج رسول 
الله ية من كد فقالوا له: إنه قد انقضى أجلّك» فاخرّج عناء فقال النبنٌ كلاة: 
«وما علیکم لو تركتموني فأعرست بين أظهُركم» وصّتعنا لكم طعاما 
فحضرتموه). 

قالوا: لا حاجة لنافي طعامك» فاخرٌج عنا. 

فخرج رسولٰ الله بلا وخاف آبا رافع مولاه على ميمونة» حتی آتاه بها 
برف فبنی بها رسول اله ل هنالك» ثم انصرف رسول الله لا إل الدينة في 
ذي الحجة. 

-١‏ ذكرغزوة مؤت في جمادى الأولى سنة ثمان 

قال ابن إسحاق: عن عُروة بن الزبير قال: بعث رسول الله ياء عله إلى 
مُوتة في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل عليهم زيدَ بن حارثة وقال: إن أصيبَ 
زي فجعفرٌ بن أبي طالب على الناس» فإن أصيبَ جعفر فعبد الله بن رواحة على 
الناس. 

فتجهر الناس ثم تهيئوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف» فلا حضر خروجُهم 
ودع الناس آمراءَ رسول الله ية وسلموا عليهم. 


E‏ مختصر السبرة النبوية 


ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشأم» فبلغ الناس أن هرقل قد نزل 
ماب من أرض البلقاءء في مثة آلف من الروم» وانضم إليهم من لحم وجذام 
OE al,‏ 
مالك بن زافلة. 

فلا بلغ ذلك المسلمين آقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: 
نکتتٌ إلى رسول الله با فتخبره بعدد عدوّناء فإما أن يَمدَّنا بالرجال» وإما أن 
امنا بأمره؛ فنمضي له. 

قال: فشجًع الناس عبد الله بن رواحةء وقال: يا قوم» والله إن التي تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون: الشهادةء وما تقاتل الناس بعدو ولا قوةٍ ولا کثرةب ما 
تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطَّلقوا فإنا هي إحدى الخستيين: إما 
ظهورٌ وإما شهادة. 


قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس. 


قال ابن إسحاق: فمضى الناس» حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جوع 
وا ا و ی ا 
وانحارًّ الان ل د ال غاب ون فالتقى الناس عندهاء فتعبًاً هم 
اللسلمون» فجَعلوا على مَيمنتهم رجلا من بني عَذرة يقال له: قطبة بن قتادة 
وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عباية بن مالك. 

قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية 
رسول الله 4ء حتی شاط في رماح القوم. 


مختصر السيرة النبوية | 1.0 


ثم آخذها جعفر فقاتل بهاء حتى إذا الحمه القتال اقتحمَ عن فرس له 
E A, E rk‏ 4 ا far‏ 2 
في الإسلام. 

el 8‏ گە ےا 4 2 . # 
اصطلحوا على رجل منكم» قالوا: آنت» قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
خالدِ بن الوليدء فلا أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بمم» ثم انحارً وانجيز عنهه 
حتی انصرف بالناس. 

قال ابن إسحاق: ولا أصيبَ القومٌ قال رسول الله ية -فيم) بلغني-: «أخذ 
الرایةً زیڈ بن حارئة فقاتل ہہا حتی فت شھیدًاء ثم آخذھا جعفر فقاتل بہا حتى 
قتل شهيدًا». 

قال: ثم صمت رسول الله ية حتى تغيرت وجوه الآنصار» وظنوا أنه قد 
کان في عبد الله بن رواحة بعض ما یکرهون. 

e ke e ok‏ ا E.‏ و 

ثم قال: «ثم آخذها عبد الله بن رواحة فقاتل ہا حتى قتل شهيدا. 

ثم قال: «لقد رفعوا إلجّ ني الجنة -فيم) يرى النائم- على سُرر من ذهب» 
فرآیت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارًا عن سريرَيٰ صاحبیه» فقلت: عم هذا؟ 
فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بعص التردد» ثم مضى». 


فلا انصرفَ خالد بالناس قبل بهم قافلا. 


(۱) مه القتال: احتوشه وأرهقه. 
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قال ابن إسحاق: عن عرو بن الزبير قال: لما دنوا من حول المدينة تلقاهم 
RT TAT‏ 

So TT 1 

قال: ولقيهم الصبيان يشتدون» ورسول الله 4 مقبل مع القوم على دابة 
فقال: «(خذوا الصبيانَ فاملوهم» وأعطوني ابنَ جعفر». 


ع ب 

فاتی بعبد الله فاخذه فحمله بین يديه . 

قال: وجعل الناس بحثون على الجيش الترابَ» ويقولون: يا فرارَء فررتم في 
ا 

قال: فیقول رسول الله ي44: «لیسوا بالفُرّار» ولکنهم الكُرَارٌ إن شاء اله 
تعال». 

۲- فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله بي بعد بعثه إلى مؤتة جُمادى الآخرة 

ورجبًا. 


ثم إن بني بکرِ بن عبد مَناة عَدَت على خزاعة» وهم على ماءِ هم بأسفل مکة 
يقال له: الوتير» وکان الذي هاج ما بين بني بکر وخځزاعة ن رجلا من بني 
ا لحضرميٌ واسمه مالك بن عبّاد -وجلف الحضرميٌ يومئذ إلى الأسود بن رَرْن- 
خرج تاجرًاء فلا توسط أرص خزاعةء عدوا عليه فقتلوه وأخذوا مالّه» فحدث 
بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه» فَدت خزاعة قبيل الإسلام على بني 
ودين رد الا وع هه ج ا را ب سل واو وزيب 
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 
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قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلا 
وتشاغلّ الناس به فلما كان صلح الحديبية بین رسول الله ٤ي‏ وبين قریش» کان 
فيم شر طوا لرسول الله 4 وشرط هم: آنه من حب أن يدخل في عقدِ رسول الله 
ية وعهده فلیدخل فيه» ومن أحبّ أن يدخل في عقلِ قریش وعهدهم فليدخل 
فیه؛ فدخلت بنو بكر في عقلِ قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله 
وعهله. 

قال ابن إسحاق: فلما كانت المدنة اغتتمها بنو الديل من بني بكر من 
خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منهم ارا بأولئك النفر الل ا ي 
الأسود بن رز فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بني الديل» وهو يومئذ 
قائدهم» ولیس کل بني بکر تابه حتی بيت خزاعة وهم على الوتير -ماءِ ههم- 
فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتتلوا» ورّفدت بني بکر قران ا وقاتل 
معهم من قريش من قاتل بالليل مُستخفيًاء حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. 

فلها انتهوا إليه» قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخلنا الحرم إهك إهك 
فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا ثأرّكم» فلّعمري إنكم 
لتسرقون ني الحرم» فلا صيبون ثأركم فيه» وقد أصابوا منهم ليلة بوهم بالوتير 
رجا يقال له: مُه 

فلا دخلت خزاعة مكةء لجئوا إلى دار بدیل بن ورقاءَ» ودار مول هم يقال 
ل رافع. 
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قال ابن إسحاقً: فلا تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعةء وأصابوا منهم 
ما آصابواء وتقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ء4 من العهلِ والميثاق با 
استحلوا من خزاعةء وکان في عقله وعهه خرح عمرُو بن سام الخزاعیٌ» ثم 
أحَد بني كعب» حتى قم على رسول الله بء المدينةء وكان ذلك ما هاج فتح 
مكَةّء فوقف عليه وهو جالس في المسجدِ بين ظهراني الناس» فقال: 
بارتان اة اا 
حلف أبيناوأبيه الآتالدا 
قدكنتمولداوكناوالدا 
اا لے رع با 
فانصر هداك الله نصرًا أعتدا 
وادعٌ عباد الله يأتوامددا 
قال ابن إسحاق: فقال رسو ل الله کياة: «نصرت يا عمرَّو بن سال». 
ثم خرج بديل بن ورقاءَ ني نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله کا 
لمدينةء فأخبروه بم] أصيبَ منهم» وبمُظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا 
راجعین إلى مک وقد قال رسولٰ الله ب للناس: «كأنكم بأ سفيانَ قد جاءكم 
ليش العقدّه ويَزيد في المدة». 
ثم حرج بو سفيان حتى قدم على رسول الله 7 المدينة فكلمه فلم يرد 
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ثم ذهب إلى ابي بکر» فکڵمه آن یکلم له رسولً الله لاء فقال: ما آنا بفاعل. 

ثم آتی عمرَ بن الخطاب فکلمه» فقال: آآنا شفع لكم إلى رسول الله جا؟! 
فوالله لو م أجد إلا الذرّ لجاهدتكم به. 

ثم حرج فدخل على علٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه» وعنده فاطمة بنتُ 
رسول الله 4 ورضي عنهاء وعندها حسن بن علحٌ -غلامٌ يدب بين يديا- فقال: 
يا علٌء إنك مس القوم بي راء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن کا جعت 
° إا e)‏ ° ت چ . ت ً 0 ٣‏ 
خاتبًاء فاشفع لي إلى رسول الله فقال: ويك يا أبا سفيان! والله لقد عزم رسول 
الله ب على أمر ما تستطيع أن نكلمه فيه. 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة حمل هل لك أن تأمُري بيك هذا فيجير 
بن الاس كرف ب المرب إل خر الدهر؟ 

قالت: والله ما بلغ بي ذاك أن جير بين الناس» وما جير أح على رسول الله 

قال: يا با ا لحسنء» إني آرى الأمورَ قد اشتدت عل فانصحني. 

قال: والله ما أعلمٌ لك شيتًا يُغني عنك شيئًاء ولكنك سيد بني كنانة» فقم 
ارين الاي م ال اريك 

قال: أو ترى ذلك مُغنيًا عني شينًا؟ 

قال: لا والله» ما أظنه» ولكنى لا أجد لك غب ذلك. 


فقام أبو سفيانَ في المسجد, فقال: أيها الناس» إني قد أجَرت بين الناس» ثم 
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رکب بعبرّه فانطلق . 

و ۳ ا چ 2 2 ك ر 5 ن سا ت 

وامر رسول الله 4 با لجهاز» وآمر آهله آن مجهٌزوه» ثم إن رسول الله ی 
أعلم الناس أنه سائ إلى مكةء وأمرهم با لحد والتهيّؤء وقال: «اللهمٌ خذ العيونَ 
والأخبارَ عن قريش حتى نبغتها في بلادها)» فتجهز الناس. 

f‏ 4 ا » ٣ ٠ e‏ ڪان 

قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن عباس قال: ثم مضى رسول الله ا 

Sf», el» 2‏ ا e‏ ت 

لسفره» واستخلف على المدينة با رهم كلثومَ بن حصينٍ الغفاري» وخرج لعشر 
مضين من رمضان. 

قال ابن إسحاق: ثم مضى حتى نزل مَرّ الظهرانِ في عشرة آلافِ من 
المسلمين» فلا نز رسول الله ي مر الظهران» وقد عَمّيت الأخبارٌ عن قريش» 
فلم ياعم خبرٌ عن رسول الله ي ولا يدرون ما هو فاعل» وخر في تلك الليالي 
بو سفیان بن حرب وحکیم بن جزام وبديل بن ورقاءَ یتحسسول الأخبار 
وينظرون هل كجدون خبرًا أو يسمعون به» وقد كان العباس بن عبد المطلب لقى 
رسول الله 45 ببعض الطريق. 

۰ ۰ ا لات ت 

فلا نزل رسول الله 4 مَرّ الظهرانِ» قال العباس بن عبد المطلب: فقلت: 

اک ج ۳ و ل اا ي و و 8 ء 
واصباح قريش» واله لئن دخحل رسول الله < مكة عنوة قبل أن يأتوه فيَستامنوه» 
إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر. 

قال: فجلست على بغلة رسول الله ياء البيضاءِء فخرجت عليها. 
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ال حن ب ارا اة ل أ جد ع اطا او ضا نآ 
ذا حاج یأتي مکَةَ فیخبرهم بمکان رسول الله کیا لیخرجوا اليه فیستأمنوه قبل 
أن يدخلها عليهم عنوةً. 

قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما حرجت له» إذ سمعت كلام أ 
سفيان وبُديل بن ورقاء وها يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة 
نبراتًا قط ولا عسکرًا. 

فال ول در هلو را راء ها ا لرن 

رلا او سا اف آل وال من ن رة سل تاا 
وعسکرها. 


قال: فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي» فقال: أبو الفضل! 


KL 


$ 


قال: قلت: نعم» قال: ما لك؟ فداك أي وأمي. 

قال: قلت: ويحك يا أبا سفياد» هذا رسول الله ية ني الناس» واصباح 
رش والله. 

قال: فما الحيلة؟ فداك أي وأمي. 


عنقك» فاركب في عجز هذه البغلة 


قال: ف ركب خلفي ورجع صاحباه. 
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قال: فجت به» كلا مروت بتار من ثران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله ج4 وأنا عليهاء قالوا: عَم رسول الله بي على بغلته. 

حتی مررت بنار عمرَ بن الخطاب رة فقال: من هذا؟ 

وقام إِلّ» فلا رأى أبا سفيان على عَجُز الدابةء قال: أبو سفيان عدو ال! 
الحمد لله الذي أمكن منك بغر عقلِ ولا عه ثم خر يشتد نحو رسول الله 
ور كفت الغله تمه يا تميق الاب الب الجر الم 

قال: فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله بي ودخل عليه عم 
فقال: پا وسو الله» هذا آبو سفیان قد آمکن الله منه بغر عقد ولا عهد» فدعتى 

قال: قلت: یا رسول الله» إني قد أجرته» ثم جلست إلى رسول الله لاف 
فأآخذت برسه» فقلت: والله لا یناجیه اللیلة دوني رجل» فلا أكثرَ عمرٌ في شأنهء 
قال: قلٹ: مهلا یا عمل فوالله أن لو کان من بئی عدي بن کعب ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنی عبد مَنافِ. 

فقال: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامُك يوم أسلمت كان أحبً إل من 
إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامَك كان أحبً إلى 
رسول الله َي من إسلام الخطاب لو أسلم. 


0 س لان ۰ 0 E Rs‏ ۶ 
فقال رسول الله بي: «اذهبْ به يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبحت فأتنى 


A 


ئه). 
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قال: فذهبت به إلى رحلي» فبات عندي» فلا أصبحَ غدوت به إلى رسول الله 
کی فلا رآه رسول الله بيا قال: «ويحك يا با سفيانَء ألم يأنِ لك أن تعلمَ نه لا 
إله إلا اشه؟) 

قال: بابي نت وأمي» ما أحلمَك وأكرمَك وأوصّلك. والله لقد ظننت أن 
لو کان مع الله إل غيره لقد أغنى عني شيتًا بعد. 

قال: «ويحك يا آبا سُفيان! أل أن لك أن تعلم أي رسو ل الله؟» 

قال: بأبي نت وأمي» ما أحلمَك وأكرمَك وأوصلّك! أما هذه والله فإن في 
النفس منها حتى الآن شيئًا. 

فقال له العباس: ويحك! آسلم واشهد آن لا إل إلا الله» وأن حمدًا رسولٌ 
الله قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد شهادة ا لحق» فأسلم. 

فال العا قلف با رسرن اله إن أا شقان وجل خب هذا القن 
فاجعل له شيًا. 

قال: «نعم» من دخل دار آي سفيانَ فهو آم ومن آغلق بابه فهو آمڻ» ومن 
دخل المسجد فهو آمنْ). 

فلم ذهب لینصرف قال رسولٌ الله بلة: «يا عباس» احبسه بمَضيتق الوادي 
عند طم ال جبل » حتی تمر به جنو د الله فير اها). 


(۱) حَحطْم الجبل: ما خرج منه ونتأ من بعض حجارته. 
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أن 


0 


٢ 2 ٤‏ اش ص 
قال: فخرجت حتی حبسته بمَضيق الوادي» حيث أمرني رسو ل الله 6 


قال ومر ت الال عل ااا كلا مرت فة قال یا عباس »من هله؟ 
فأقول: سليم» فيقول: ما لي ولسليم؟! ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس» من 
مولا فافول: مزب فقول مال وزی ؟ | نے دت الا ها قربه قيا 
إلا يسالني عنها» فإذا أخبرته ‘er‏ قال: ما لي ولبني فلان؟! حتی مر رسول الله 
كي ني كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار يفعت لا رى منهم إلا الحدق 
من الحدید» فقال: سبحا الله ! يا عباس» من هو لاء؟ 

: کک ا و ا 

قال: قلت: هذا رسول الله َي في المهاجرين والانصار. 

قال: ما لأحلٍ بهؤلاء قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل» لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظىحًا. 

قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها النبوة. قال: فنعم إذن. 

قال: قلت: التَجاءَ إلى قومك» حتى إذا جاءهم صرح بأعلى صوته: يا معشرَّ 
قریش» هذا محمد قد جاءکم فیا لا قبل لکم به» فمن دخل دار ابي سفیانَ فهو 

قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنا دارك. 

قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آم“ ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرّق 
الاس إلى دورهم وإلى المسجد. 
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قالّ ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله بي لما انتهى إلى 
ذڏي وی وقف على راحلته e‏ َة برد حبر حمراء» وإن رسول الله کیا 
لضع رأسّه تواضعًا لله حين رى ما أكرّمه الله به من الفتح» حتى إن عثنوته ليكاد 
يمس واسطة الرحل. 

قال ابن إسحافق: ك 
فرق جيه من ذي طُوی أمر الزبيَ بن العوام آن يدخل في بعض الناس من 
كدّى» وكان الزبية على الجنية اليْسرى» وآمرَ سعد بن عبادةً أن يدخل فى بعض 
الناس من کداء. 

قال ابن إسحاق: فزعم بعص أهل العلم أن سعدا حين وجه داخلا قال: 
اليم يوم اللحمة» اليوم تستحل الخرمة. 

فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله» اسمع ما قال سعد بن 
عبادةً ما نأمن أن یکون له في قريش صولة. 

فقال رسو ل الله ب لعل بن أبي طالب: «أدرکه فخذ الرايةً منه فكن نت 
الذي تدخل بہا». ٠‏ 

ال آبن إسسطاق: ودي عب اله ین ای تجح ى د ان رسر لا 
ل أمر خالد ب ن الولييء فلحل من الليظ أسقل مكةء ني يعض الناسن» وكان 
خالد على المجتية اليمنى» وفيها أسلم وسليم وغفار ومُزينة وجُهينة وقبائل من 
قبائل العرب. 


() الاعتجَار: لف العامة على الرأس 
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وأقبل ابو عبيدة بن الجرًاح بالصف من المسلمين ينصب لکگَةَ بين يدي 
رسول الله ی ودخل رسول الله ل من ذاخرَء حتی نزل بأعلی مکةّء وضُربت 
له هنالك فنه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي تجيح وعبد الله بن أبي بكر أن 
صفوانَ بن امي وعکرمةٌ بن أي جهل وسُهيل بن عمرو انوا قد جعوا ناسا 
بالحندمَة لیقاتلواء وقد کان هاس بن قيس يعد سلاځًا قبل دخول رسول الله ج 
ويصلح منه» ثم شهد الكندمة مع صفوان وسهيل وعكرمةء فلا لقيّهم المسلمون 
بن اسای یالرل وترم ف اس قال 

قال ابن إسحاق: وكان رسولٌ الله ية قد عه إلى أمرائه من المسلمين - 
حين آمرهم ن يدخلوا مکةَّ- أن لا بُقاتلوا إلا من قاتلهم» إلا آنه قد عهدَ في نفر 
سهم مر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. 

LONE PBT RE 
واطمأن الناسش» خر حتى جاء البيت» فطاف به سبعًا على راجلته» يستلم الركن‎ 
ني يده» فلا قضى طواقّه» دعا عثا0ً بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة‎  ِنَجْحوِب‎ 
ففتحت له» فدحلهاء فوجد فیھا حمامةً من عِیدانِ فگُسَرَها بیدہ ثم طرَحھاء ثم‎ 
وقف على باب الكعبة وقد اسثكفبً له الناس في المسجي.‎ 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسولً الله ءل قام على باب 
الكعبة فقال: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» صدق وعدّه» ونصرَ عبدّه» وهزم 


(1) المحْجَن: العصاالمعوجة. 
(۲) اشتكفٌ القومٌ حول الشيء: أي أحاطوا به ينظرون إليه. 
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الأحزابَ وحدّه» ألا كل مأثرةٍ أو دم أو مال يُذّعى فهو تحت فَدَمَيّ هاتين إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج. ّ 

اوقل اطا شيد المد ارط والمصا شه الد فخلفة مت من 
الإبلء أربعون منها في بطونها آولادها. 

يا معشرَ قریش» إن اله قد ذهب عنكم نخوة الجاهلية. وتعظّمَها بالآباء» 
الناس من آدې و تراب)» ثم تلا هذه الآية: « يتایما الاس ِا حکمتگ يِن دک 
ونی وجملیگ شی ایل مارفا إن کرمگ عند اکر انگ 4 [ ارات :۰۲۱۳۰ 
الآية كلها. 

ثم قال: «یا معشرٌ قریش» ما ترون أني فاعلٌ فیکم؟). 

قالوا: خیرًاء أ كريم» وابنْ أخ كريم. 

قال: «اذهبوا فآنتم الطلقاء». 

ثم جلس رسول الله بي ني المسجي فقام إليه عل بن أبي طالب ويفتاح 
الكعبة في يده» فقال: يا رسولً الله» اجمع لنا الججابة مع السقاية صلى الله عليك» 
فقال رسول الله بياة: «أين عثانٌ بن طلحة؟)» فذُعي له» فقال: «هاك مفتاحك يا 
عثمان» اليوم يوم بر ووفاءٍ). 

قال ابن هشام: وبلخني عن حى بن سعيلٍ أن النبيًّ ية حين افتتح مكَة 
ودخلهاء قام على ا يدعو الله وقد أحدقت به الأنصارُء فقالوا فيا بينهم: 
آترون رسو الله ییا إذ فتح الله عليه ارصه وبلده یقیم بہا؟ 
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فلا فرغ من دعاته قال: «ماذا قلتم؟)» قالوا: لا شيءَ یا رسول الله» فلم یزل 
ry AE hisi‏ ّ و 

بهم حتى أخبروه» فقال النبي : «مَعاذ الله ! المحيا حیاکم» والمیات ماتکم). 

قال ابن هشام: عن ابن عباس قال: دخل رسول الله 4 مكة يوم الفتح على 
راحلته» فطاف عليها وحول البيت أصنامٌ مشدودة بالرصاص» فجعل ابي كلا 

۰ ء 2 کو س ۶ 

يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا» فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقعَ لقفاه» ولا أشار إلى فاه إلا وقع 
لوجهه» حتی ما بقيٌ منها صنم إلا وقع. 

قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتحَ مكَة من المسلمين عشرة آلاف. 

قال ابن إسحاق: وكان فت مكة لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة 
ا 

ب غزوة حنبن في سنة ثمان بعد الفتح 

ك e‏ 
e‏ 
ك 
E‏ 
يآتیه بخبر هم . 
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فانطلق ابن أب حدرد» فدخل فيهم» فأقام فيهم» حتى سمح وعلم ما قد 
آجمعوا له من حرب رسول الله ب وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه» ثم 
أقبل حتی اتی رسولً الله بلا فأخبره الخ 

قال: ثم حرج رسول الله ية معه ألفانِ من آهل مكَةّ مع عشْرة آلافِ من 
أصحابه الذين خرجوا معه ففتح اله مم كه فكانوا اثني عر ألما واستعمل 
رسول الله لاء عتَابَ بن اسي على مكة أميًّا على من تخلف عنه من الناس» ثم 
مغن رسول ا عل رجه بريد لقاءَ هوازن. 

قال ابن إسحاق: عن أبي واقلِ الليثيّء أن الحارث بن مالك قال: خرجنامع 
رسول الله 44 إلى حنينِ ونحن حديثو عه بالجاهلية» قال: في رنا معه إلى حنين» 
قال: وكانت لكفارٍ قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال 
ها: ذات أنواط» يأتونما كل سنة» فيعلقون أسلحتهم عليهاء ويذبحون عندهاء 
ویعگفون عليها يومًا. 

قال: فرأينا ونحن نسي مع رسول الله ية سدرةً حضراءَ عظيمةء قال: 
فتنادینا من جنباتِ الطریق: یا رسولٌ الله اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذاث 
أنواط. 

قال رسول الله کی «الهُ أكب قلتم والذي نفس خمد بيده کا قال قوم 
موس لوسی: اکل لاإ لھا کا کج الم لتک کرم هو 4 [الأعراف:۸١۱]»‏ 
إنھا السَننٌْ لتركَبنٌ سَنْنَ من کان قبّکم». 
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قال ابنْ إسحاق: عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدَرنا 
ني وادِ من أودية تهامةء وني عباية الصبح» وكان القومٌ قد سبقونا إلى الوادي» 
فككّنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتَبينوا وأعدواء فوالله ما 
راعنا ونحن ا إلا الكتائبٌ قد شدوا علينا شدة رجل واحد» وانشّمَرَ 
الاس راج لا لر احا غل آحد. 

وانحاز رسو ل الله ل ذات اليمين» ثم قال: «أين أيها الناس؟ هَلمّوا إل أنا 
رسو ال آنا عمد ی غد ا0 

قال: فلا شيءَ» حملت الإبل بعضُها على بعض,» فانطلق الناس» إلا أنه قد 
بقي مع رسول الله 4 نفرٌ من المهاجرين والأنصارِ وهل بيته. 

قال ابن إسحاق: فلا انہزم الناس» ورأی من کان مع رسول الله لاء من 
جُفاة أهل مكَةَ الهزيمةء تكلم رجالٌ منهم بها في أنفيىهم من الصَعْن. 

قال ابن إسحاقً: وقال شيبة بن عثهان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: 
قلت: الوم درك ثاري من مء وكان أبوه فل يوم أحُيء اليوم آقتل حمدًا. 

قال: فادرتُ برسول الله لقتل فأقبل شيء حتی تغشی فؤادي» فلم أطي 
ذاك» وعلمت آنه منوعٌ مني. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بع أهل مكَهًء أن رسولً الله ي قال حين 
فصل من مک إلى حُننٍ» ورای کثرةً من معه من جنود الله: لن غلب اليوم من 
قلة)» قال ابن إسحاق: وزعم بعص الناس أن رجلا من بني بكر قاهما. 


0 انشمرالناس: اسرغوا: 
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قال ابن إسحاق: عن العباس بن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله بلا 
E E‏ د 
الصوت. 

E‏ الله یه يقول حین رأی ما رأى من الناس: «أين آا 
الناس؟». 

فلم ر الناس يلوون على شيء. 

فقال: «يا عباس» اصرخ» يا معشرَ الأنصار: يا معشرَ أصحاب السمرة». 

قال: فأجابوا: لبيك» لبيك! 

قال: فيذهب الر جل يني بعيرّه» فلا يقدرٌ على ذلك فيأخدٌ درعَه» فيقذفها 
في عنقه» ويأخد سيه وترسه» ويقتحمُ عن بعيره» ويخلي سبيلّه» فيومً الصوت» 
حتى ينتهي إلى رسول الله بي حتى إذا اجتمح إليه منهم مثةء استقبلوا الناس» 
فاقتتلوا» وكانت الدعوى أوَلّ ما كانت: يا للأنصار» ثم خلصت أخبرًا: يا 
للخزرج» وكانوا ضرا عند الحرب» فأشرف رسول الله ية في ركاثبه فنظر إلى 
مجتلد القوم وهم يجتلدون» فقال: «الآن حى الوطيس». 

قال ابن إسحاق: عن جبير بن مُطعم قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم 
والناس يقتتلون مثل البجاو" الأسودء أقبل من الساءِ حتى سقط بيننا وبين 
القوم» فنظرت» فإذا نمل أسود مبثوت قد ملأ الوادي» م أشكٌ أا الملائكة ثم 1 
يكن إلا هزيمة القوم. 


6آ ب غك اليا د ھچ ر اپا آی قر ھا بلجامھا ھا ج فحت فاد 
(۲) البجّاد: كساء خطط من أكسية الأعراب. 


"| مختصر السبرة النبوية 


قال ابن إسحاق: ولا اغهزم المشركون» أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوفِ» 
وعسکرَ بعضهم بأوطاس» وتو جه بعضهم نحو نخلةء ولم یکن فيمن توجه نحو 
نخلة إلا بنو غيرةً من ثقيفي» وتبعت خيل رسول الله ية من سلك في نخلةً من 
الناس» ولم تتبع من سلك الثنايا. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسولٌ الله بي في آثارِ من توجّه قبل أوطاس أبا 
عامر الأشعريّ» فأدرك من الناس بعص من انهزم» فناوشوه القتالّء ا 
عامر بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى الأشعري» وهو ابن عمّه» فقاتلهي 
ففتح الله على يديه وهرَمهم. 

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمةء فوقف في فوارس من قومه» على ثنية 
من الطريق» وقال لأصحابه: قفوا حتى عضي ضعفاؤكم» وتلحق أخراكم. 

فوقف هناك حتی مضی من کان لح بہم من مُنهزمة الناس» فلا انتهى 
الزبيرٌ إلى أصل الثنية أبصرَ القوم» فصمد مء فلم يزل يُطاعنهم حتى أزاحهم 
عنها. 

ثم جمعث إلى رسول الله ية سبايا حُنين وأمواهاء وكان على المغانم مَسعودٌ 
بن عمرو الغفاري» روسل الله ية بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست 
ہا 

١‏ - ذكرغزوة الطائف بعد حنين في سنة ثمان 

ولا قدم فل ثقيفي الطاثف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائع 

للقتال. 
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ثم سار رسول الله 45 إلى الطائفِ حين فرغ من حنينِ. 

TOT ا‎ i 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله 45 على نخلة اليمانيةء ثم على قرنِ» ثم 
على المليح» ثم على بُحرة الرُغاءِ من ليه فابتنى بها مسجدًا فصلى فيه. 

قال ابن إسحاف: فحدثنی عمرٌو بن شعيب أنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاء - 

1 ت ء 3 ۴ ي 
حين نزها- بدم - وهو ول دم آقيد به في الإسلام- رجل من بني ليثِ قتل رجلا 
من هذیل» فقتله به. 

وأمر رسول الله 44 -وهو بليةً- بحصنِ مالك بن عوف فهدم» ثم سلك 
في طريتق يقال ها: الصَيقَة» فلا توجه فيها رسول الله ية سأل عن اسمهاء فقال: 
«ما اسم هذه الطريق؟» فقيل له: الضيقة. 

فقال: «بل هى اليْسرى». 


ثم خرج منھا على : ا ب» حتى نزل تحت سدرة يقال ها: الصادرة» قريبًا من 

0 و ا ء ج و3 ت 

مال رجل من ثقیف» فارسل إليه رسول الله : «إما آن تخرجَ» وإما آن نخربَ 
عليك حائطك». 


فأبی آن یرج» فأمر رسو ل الله 5 بإخرابه» ثم مضی رسول الله ی حتی 
نزل قريبًا من الطائف» فضرب به عسكره» فقتل به ناس من أصحابه بالنبل» 
وذلك أن العسكرَ اقتربَ من حائط الطائفِ» فكانت النبل تنلهم ول ّ 
الملسلمون على أن يَدخلوا حائطهم؛ أغلقوه دوكهم» فلا أصيب آولئك النفرُ من 
آصحابه بالنبل وضع عسكرّه عند مسجده الذي بالطائفِ اليوم» فحاصرهم 
بضعًا وعشرين ليلةء وقاتلهم قتالا شديدًاء وتراموا بالنبل. 
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ثم إن خويلة بنت حكيم -وهي امرأة عثان- قالت: يا رسول الله» أعطني 
-إن فح الله عليك الطائف - حلي بادية بنت غيلان» أو حلي الفارعة بنت عَقيل» 
وكانتا من أحلى نساء ثقيفِ. 

فدکر لي أن رسو الله ي قال ها: «ون کان ل بوذن لي ني ثقيفي يا خويلة؟» 

فخ رجت ریا کرت ذلك لع بن الطاب فاحل غل روسل آل 
کا ا رس آله ا دی د 2 ا فی الك ل قال :وقد 
قلته) 

قال: أوما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ 

قال: (لا). 

قال: أفلا اوذ بالرحيل ؟ 

قال: «بلى). 

قال: فأذن عمر بالرحيل. 

-٥‏ امرأموال وازن وسبایاها 

8 و 2 س ڪان 

ثم خر رسول الله 45 حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس» ومعه من 

ر ر 
هوازن سبي کثيڙ٬‏ وقد قال له رجل من آصحابه يوم ظعن عن ثقيف: يا رسول 
لله ادع عليهم» فقال رسول الله ب: «اللهمٌ اهد ثقيقًا وأت بهم» ثم أتاه وفد 
هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله ية من سبي هوازن ستة آلافِ من 
الذراري والنساءء ومن الإبل والشاءِ ما لا يدرى ما عدته. 
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قال اب اسحاق: عن عبد الله بن عمرو أن وفد هوازن توا رسول الله عله 
وقد أسلّمواء فقالوا: يا رسولً الله» إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاءِ ما ل 
خف عليك» فامنن عليناء من الله عليك. 

قال: وقام رجلٌ من هوازن ثم أحدٌ بني سعد بن بکر قال له: رُهیر» یُکنی 
أبا صرّد» فقال: يا رسول الله إنم) في الحظائر عانّك وخالاتك وحواضنك اللاتي 
كن يكفلنك» ولو آنا مَلحنا للحارث بن أبي شمر» أو للنعمانِ بن المنذر» ثم نزل منا 
بمثل الذي نزلت به» رَجونا عطقه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين 

فقال رسول الله بلة: «أبناؤكم ونساؤكم حب إليكم أم آموالكم؟). 

فقالوا: يا رسولً الله» خبرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا 
وأبناءناء فهو أحبٌ إلينا. 

فقال هم: «آما ما كان لي ولبّني عبد المطلب فهو لك اغا آنا ات 
الظهرَ بالناس» فقوموا فقولوا: إنا تستشفع برسول اله إل السلمن» اسمن 
إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم». 

فلا صلی سول الله 4 بالناس الظهرَء قاموا فتكلموا بالذي أمرَهم به» 
فقال رسول الله بل: «وأما ما كان لي ولبَني عبد المطلب فهو لكم». 

فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله كلا 

وقالت الأنصارٌ: وما كان لنا فهو لرسول الله كيا 


فقال الأقرعَ بن حابس: أما آنا وبنو تميم فلا. 
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وقالع بن حضو اما آنا ویر قارفا 

فقال رسول الله كل4: «أما من تمك منكم بحقّه من هذا السبي فله بكل 
إنسان ست فرائص» من أول سبي أصيبه» فردوا إلى الناس آبناءهم ونساءهم». 

وقال رسول الله ية لوف هوازد» وسأمم عن مالك بن عوفِ «ما فعل؟» 
فقالوا: هو بالطائف مع قيفي فقال رسول الله کل:: «آخبروا مالکًا آنه إن تاي 
مسلا رددت عليه أهلّه وماله» وأعطيته مئة من الإبل». 

فأتى مالك بذلك» فخرج إليه من الطافف» وقد كان مالك خاف ثقيقًا عل 
نفسه أن بعلمو آن رسو الله جي قال له ما قال» فیحبسوه» فأمرَ براجلته فهیئت 
له» وأمر بفرس له» فاي به إلى الطائفِ» فخرج يلاء فجلس على فره» ف ركضه 
خی آتی رلته حبٿ آمر ھا أن شس فر کیهاء فلحق برسول اله کل فاد رکه 
بالجعرانة أو بمكةًء فر عليه أهلّه وماله» وأعطاه مئه من الإبل» وأسلم فحشْن 
اسلافة. 

قال ابن إسحاق: ولا فرغ رسول الله بيه من رد سبايا حُنين إلى أهلها 
ركب» واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله» اقيم علينا فينا من الإبل والغنم 
حتى ألجئوه إلى شجرة» فاختطمّت عنه رداءه فقال: «أدوا عل ردائي أا الناش» 
فوالله آن لو کان لكم بعد شجر تهامة نَا لقسمته عليكم» ثم ما ألفيتموني بخيلا 
ولا جباتًا ولا کذابًا). 


* 


ثم قام إلى جنب بعير» فأخذ وبرة من سَنامه» فجعلها بين أصبعيه» ثم 
۶ 1 4 
رفعهاء ثم قال: «آا الناس» والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس» 
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والخمس مردودٌ عليكم؛ فأدوا الخياطً والِخْيّط» فإن الغلول يكون على أهلِه عارًا 
ونارًا وشنارًا يوم القيامة»). 

E و ۶ 2 بل سات‎ fi 

قال ابن إسحاق: وأعطى رسول الله ية المؤلفة قلوممم» وكانوا أشرافا من 
آشراف الناس» يتالفهم ويتألف بهم قومَهم. 

1 4 و‎ i 

قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل من بني 
تميم يقال له: ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطي الناس» فقال: يا محمد قد 
رأيت ما صنعت في هذا اليوم. 

فقال رسو ل الله کل : «أجل» فكيف رأيت؟». 

فقال: ل أرك عَدّلت. 

قال: فغضب النبيٌ بيا ثم قال: «ويحك! إذا لم يكن العدل عندي» فعند من 
یکون؟!). 

فقال عمرٌ بن الخطاب: يا رسو اللهء ألا أقتله؟ 

فقال: «لاء دعه فانه سیکونٌ له شیعة پتعمقون فی الدین حتی کخرجوامنه کا 
بخرج السهم من الرمية). 

قال ابن هشام: عن أي سعيدٍ الخدري قال: لما أعطى رسول الله ل ما 
أعطى من تلك العطاياء في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصارِ منها 
شي وَجَدَ هذا الحيّ من الأنصار في أنفيىهم» حتى كثرت منهم القالة حتى قال 
قائلُهم: لقد لقي والله رسول الله کی قومه» فدخل عليه سعد بن عبادةً فقال: يا 
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رسو الله» إن هذا الح من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفيهم» لما صنعتَ في 
هذا الفيءِ الذي ات قسّمت في قومك» وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل 
العرب» ولم بك في هذا الحيّ من الآنصار منها شيءٌ. 

قال: «فأين أنت من ذلك يا سعدٌ؟!). 

قال: يا رسو ل الله» ما أنا إلا من قومي. 

قال: «فاجمع لي قومَك في هذه الحظيرة). 

قال: فخرج سعد فجمعَ الأنصارَ في تلك الحظيرة. 

قال: فجاء رجالٌ من المهاجرین فرکهم» فدخلواء وجاء آخرونً فردهم. 

فلا اجتمعوا له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصارء 
فأتاهم رسولٌ الله یی فحمد الله وأثنی عليه با هو أهلّه» ثم قال: «يا معشر 
الأنصارء ما قالَة بلغتني عنكم وجدَةٌ وجدتموها عل في أنفسكم؟! ألم آتكم 
ضاالا فهداكم اللهء وعالة فأغناكم اش وآعداءَ فألف اله بین قلوبكم!). 

لاا رورسو ام وافغا 

ثم قال: «آلا تجيبونني يا معش الأنصار؟). 

قالوا: بهاذا نجيبُك يا رسول اله؟ لله ولرسوله المنٌ والفضل. 

قال ڪ: «أما والله لو شع شتتم لقلشّم؛ فلصدقتم ولصدقتم: أ تینا مُکذَبًا 
فصدًقناك. وكخذولًا فنصرناك وطريدًا فآويناك. وعائلا فآسيناك یا 
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معشر الأنصار في أنفسكم في لُعاعَةٍا من الدنيا تألفتُ بها قومًا ليسلموء 
ووّکلتکم إلى إسلامکم» الا ترون یا معشرّ الأنصارء أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعوا وول الله کل إلى رحالکم؟ فوالذي نفس حمل بیده» لولا 
الهحرة لكت إفراً من الأنصان ولو سلك الناسش شعبا وشلكت الأنصار شعي 
لسلکت شعبٌ الأنصار» الهم ارحم الأنصارَء وأبناءَ الأنصار» وأبناءَ أبناء 
الأنصار». 

قال: فبكى القومٌ حتى أخصَلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسًْا 
وا 

ثم انصرف رسول الله کيا وتفرًقوا. 

قال ابن إسحا: ئم حرج رسول الله لاو من اإمعرائة شعتمرا وآمر ببقاي 
الفيء E‏ ر الظهران» فلم| فرغ رسو الله لاء من عُمرته انصرف 
راجا إلى المدینة واستخلف عاب بن آسید عل مک وخلّف معه معادً بن جبل» 


يفقّه الاس في الدين» ويُعلّمهم القرآنء واتّبع رسول الله اة ببقايا الفيء. 
-١١‏ غزوة تبوك في رجب سنة تسع 
عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم أقام رسول الله اة بالمدينة ما بين ذي 
ا لحجّة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زمانِ من عسرة الناس» 
وشدَةٍ من الحرء وجَذب من البلاد وحين طابت الثارٌ» والناس يحبون اقام ف 
ثمارهم وظلالمم» ويكرهون الشخوص على الحجال من الزمانِ الذي هم عليه. 


)١(‏ اللَعَاعة: الكلأ ا لخفيف» كناية عن بهرج الدنيا وزينتها. 
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۰ ل کااش + ۰ ۰ 4 ت ۶ ۶ 

وکان رسول الله ء1 قل يخرج في غزوة إلا کنی عنهاء وآخبر آنه یرید غير 

الرج اللي وه له لا ما كان من غروة فرك فاه مها لان لبعد ال 

وشدة الزمان» وكثرة العدو الذى يصمد له لبتأهب الناس لذلك أهبته» فأمر 
الناس بالجهاز» وأخبرهم أنه يريد الروم. 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرّء زهادَة في الجهادء 

a 

توان ال ال اد جکر ات نتر © یشک کیک دنا گیا جر 
يما يسيون € [التوبة:۸۲-۸۱]. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ي4 جد في سفره» وأمر الناسً بالجهاز 

4 

والانكاش» وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال 

من أهل الغنى واحتسبواء وأنفق عثان بُ عفان في ذلك نفقة نفقة عظيمةء م ينفق أحد 


قال ابن إسحاق: وجاءه الُعذّرون من الأعراب» فاعتذروا إليه» فلم 


: 


Ê 


يَعذٍرهم الله تعالى» وقد ذكر لي أنهم نف من بني غفار. 

ثم استتب برسول الله بي سفرّه» وأجمع السيرَء وقد كان نفرْ من المسلمين 
أبطأت بہم التي عن رسول الله ية حتى تخلفوا عنه» عن غير شك ولا ارتياب» 
منهم: كعبٌ بن مالك بن أبي كعب» ومُرارةٌ بن الربيع» وهلالٌ بن أميةًء وأبو 
خيثمة» وکانوا نر صدق» لا يتهمون ني إسلامهم. ٤‏ 
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فلا خر رسول الله ب ضربَ عسكره على ثنية الوداع» وضرب عبد الله 
بن أي معه على جدةٍ عسكرّه أسفل منه» وكان في يزعمون ليس بأقلّ العسكرين» 
فلا سار رسول الله ياء تخلف عنه عبد الله بن أبي» فيمن تخلف من المنافقين وأهل 
اپ 

ر E‏ ا و 
اناس من بغرهاء فلا راحوا قال رسول الله &44: «لا تشربوا من ماتها شيا ولا 
ت تتوصؤوا منه للصلاة» وما کان من عجن عجنتموه فاعلِفوه الإبلًّء ولا تأكلوا منه 
شيتاء ولا بخرْجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له». 


ثم مضی رسول الله کل سان جما حاف عه الجر فشر لرن ا 
رسولً الله» تخلف فلان» فیقول: «دعوه» فان ك فيه خير فسيلحقه الله تعالی بک 
وإن يك غير ذلك فقد راحم الله منه). 

قال ابن إسحاق: وقد كان رهط من النافقين منهم: وديعة بن ثابت» 

م ۰ ڪلان 8 yT‏ 
وحشنٌ بن حمر يشيرون إلى رسول الله ية وهو مُنطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض: أتحسبون جلاد ب بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعصًا! والله لكأنا بكم 
غدًا مقرّنين في الحبال؛ إرجافا وترهيبًا للمؤمنين. 

فقال مشن بن حمر : والله لوددث أني أقاضي على أن يُضرب كل رجل منا 
معةَ جلدة» وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن ن مقالتكم هذه. 

وقال رسول الله 4 -فيم] بلغني- لعا بن ياسر: «آدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلْھّم عم| قالواء فان أنکروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». 
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فانطلق إليهم عمارٌء فقال ذلك هم: فأتوا رسولً الله بيا يَعتذرون إليه» فقال 
٢ * 4‏ له اا ا «|“ ۰ w~‏ 
وديعة بن ثابتٍِ -ورسول الله ٤‏ واقف على ناقته فجعل يقول وهو آخذ 
بحقبھا-: یا رسولٌ اله إنیا کنا نخوض ونلعبُ فانزل الل عرییل: [ وکین 


a‏ و 3 4 ا 


TNL AC E 
وقال مشن بن حبر : يا رسولً الله» قعد بي اسي واس أبي» وکأن الذي‎ 
عفى عنه في هذه الآية شن بن مء فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله تعالى أن‎ 

تله شهدا لا بعلم بمکانه» فقتل يوم الیمامة فلم يوجد له أثرٌ. 

ولا انتھی رسول الله اة إلى تبوك» آتاه َة بن رُوبةء صاحب أيْلَهء فصالح 
سول الله کا وأعطاه الجزيةء وتاه آهل جرباء وأذرح» فأعطوه الجزية فکتب 

َ 4 ٤ * م ل ”لاله م ص 0 ه ل‎ «f» 

فاقام رسول الله 4 بتبوك بضع عشرة ليلة» لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلا 
إلى المدينة. 

۷- أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 

و a.‏ ا لت ر 

قال ابن إسحاق: ثم آقبل رسول الله ٤‏ حتى نزل بڏي أوانٍ -بللِ بینه 
و آلا ماع ف ارت رن جات د الق رکد ایا ارد وهو 
يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسولً الله» إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة 
والليلة الطبرة والليلة الشاتيةء وإنا نحب أن تأتيناء فتصلى لنا فيه فقال: «إنى على 
جَناح سفر» وحال شغل -آو ک| قال ي ولو قد قمنا إن شاء الله لأتیناکي 
فصلينا لكم فيه». 
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لع اناا ع الت عار اا امال ب 
الدخشم» ومعنَّ بن عدىّء أو أخاه عاصمَ بن عدي» فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسحد الظالم آهل فاهدماه وحرّقاه). 

4 ۶ ۹ 4 4 
فقال مال لعن: أنظرني حتى أخرْج إليك بنار من أهلي» فدخل إلى أهله» فأخذ سعقًا 
من النخل» فأشعل فيه نارا» ثم خرجا یشتدان حتی دخلاه وفیه أهلّه» فحرّقاه 
وهدماه» وتفرًقوا عنه» ونزل فیهم من القرآنِ ما نزل: وات دوا دارا 


2 2 


وڪھرا و فقا بی ا السرم 4 [التوبة:۷ ٠١‏ إلى آخر القصة. 
۸- مروفد ثقیف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع 
fi‏ و ه 2 2 ل اا < 2 ا 
قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله ء4 المدينة من تبوك في رمضان» وقدم 
عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف 


yT وکان من أحدثهم سنا وذلك آنه کان‎ e 


لارا 
۹- حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
قال ابن إسحاقً: ثم أقام رسول الله اة بقية شهر رمضانَ وشوالا وذا 
القعدة» ثم بعث آبا بكر آميرًا على الحج من سنة تسع» ليقيم للمسلمين حجهم» 
والناس من آهل الشرك على منازهم من حجُهم» فخرج آبو بكر نة ومن معه 
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قال ابن إسحاق: عن اہی جعفر محمد بن علِحٌ رضوان الله عليه أنه قال: لا 
نزلت براءة على رسول الله کيا وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيمَ للناس 
احج قیل له: یا رسولً الله لو بعثت ہا إلى ابي بکر» فقال: «لا يُؤدي عني إلا 

و ء 

رجل من آهل بيتي». 

ثم دعا عل بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال له: «اخرج بہذه لقص من 
صدر براءةٍ» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمتى» أنه لا يدخل الجنة كاف 
ولا ميحج بعد العام مشرك. ولا طوف بالبیت عریانٌ» ومن کان له عند رسول الله 
عه فهو له إلى مُدّته». 

قال ابن إسحاق: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل 
العهد العامّء وأهل المدة إلى الأجل المسمى. 

قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله بي بجهاد أهل الشرك من نقض من 
آهل العهدِ الخاص» ومن كان من آهل العهد العامٌء بعد الأربعة الأشهر التي 
ضرب هم أجلا إلا أن يعدو فيها عادٍ منهم» فيقتل بحّدائه. 

-٠١‏ ذكرسنة تسع وتسميتها: سنة الوفود 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله اة مكَدّء وفرغ من تبوكء وأسلمت 
ثقيفٌ وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

قال ابن إسحاق: وإنا كانت العربُ تربَص بالإسلام أَمْرَ هذا الح من 
قريش وأَمْرَ رسول الله ي وذلك أن قريشا كانوا إمامَ الناس وهاديهم» وأهل 
البيت الحرام» وصريحَ ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه| السلام» وقادةً العرب لا 
يُنگرون ذلك» وکانت قريش هي التي نصبّت لمرب رسول الله ية وخلافه. 
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فلما افتتتحت مكة» ودانت له قريش» ودوّخها الإسلام» وعرفت العربُ أنه 
لا طاقة هم بحرب رسول الله عة ولا عداوته» فدخلوا في دين اللهء ک| قال 


عرجلّ: #أفوجًا 4» يضربون إليه من كل وجي» يقول الله تعالى لنبيه بيا: لدا 
کا ص اھ والَتح © وراک الاس دخو ف وین اہ اوج 2g‏ 


ا 2> 


ا د ا جر جر ا 
يح مد ريك واس تعره َه ڪان واا 4 [النصر:١-۳]‏ آي: فا حمد الله 


على ما أظهرَ من دينك» واستغفره إنه کان توابًا. 


|٦‏ مختصر السبرة النبوية 


[رابعا: حجة الوداع وابتداء شكوى رسول الله ب4 ] 
-١‏ حجة الوداع 


قال ابن إسحاق: فليا دحل على رسول الله جي ذو القعدة» تجهز للحج» 
وأمر الناس با لجهاز له 

قال ابن إسحاق: ثم مضی رسول الله بي على حجّه» فأرى الناسش 
مناسگهم» وأعلمَهم سنن حجُهم» وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين» 
فحمد الله وآثنی عليه» ثم قال: «أيما الناس» اسمعوا قول؛ فإني لا أدري لعلى لا 
لقاكم بعد عامي هذا بهذا المو قفي أبدًا. 

أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم» كخرمة 
يومكم هذا وكحرمة شهر كم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالك 
وقد بلغت» فمن كانت عنده أمانة فليودها إلى من ائتمنه عليها. 

وإن کل ربا موضوعٌء ولکن لکم رءوس آموالکم لا ظلمون ولا ظلمون. 
قضى الله أنه لا رباء وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوعٌ كله. 


e 


وا كل م كان ق اجام فرع وإن اول دمائکم ا 
بن الحارث بن عبد المطلب» وکان مُسترضعًا في بني ليه فقتلته هُذيلٌ» فهو أول 
ما أبداً به من دماءِ الجاهلية. 

آما بعدٌء آا الناش» فإن الشيطانَ قد يئس من أن يُعبد بأرضكم هذه بدا 
ولکنه إن بطع فيا سوی ذلك فقد رض به نما تحقرون من آعمالکم» فاحذروه على 


دینکم. 
8 
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أا الناس إن النسىءَ زيادة فى الكفرء يُضل به الذين كفرواء محلونه عامًا 
وحرمونه عامًاء ليواطئوا عدّةَ ما حرم الله» فيُحلوا ما حرم الله ومحرّموا ما أحل 
لله وإن الزمانَ قد استدار كهيئه يوم خلق اله السمواتِ والأرص» وإن عدَةَ 
الشهور عند الله اثنا عر شهرّاء منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجبٌ مضر 
الذي بین سمادی وشعبانً. 

آما بعد آيما الناس» فإن لكم على نسائكم حقاء ومن عليكم حقاء لكم 
عليهن آلا يوطئن فرشکم أحدًا تكرهونه» وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينةء فإن 
فعلن فإن الله قد ذن لكم أن تمجُروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مُبرّح» 
ا .2 و : ا 
فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنهن 
عندكم عوانِ لا يملكن لأنفسهن شيا وإنكم إنا أخذقوهن بأمانة ال 

و ړ ل 
واستحللتم فروجهن بکلمات اللّه. 

فاعقلوا يما الناس قولي» فإني قد بلغت» وقد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أبدّاء أُمرًا بّا: کتات الله وسنة نبيه. 

أا الناس» اسمعوا قولي واعقلوه تَعلَمُنٌ أن كَل مسلم أ للمسلم وأن 
المسلمين إخوة فلا بحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منهء فلا 
تلم أنفسكم» اللهمٌ هل بلّغتث؟». 

o e 2 

فذكر لي أن الناس قالوا: اللهك نعم. 


فقال e‏ الله ا : «اللهم اشهد». 


EN 


$ 
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۲- خروج رس رسول الله إلى الملوك 
قال ابن هشام: وقد كان رسو ل الله اة بعث إلى الملوك رشلا من أصحابه 
وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 
فبعث وحية بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر ملك الروم» وبعث عبد الله بن 
حُذافة السهميٌ إلى كسرى ملك فارس» وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشيّ ملك الحبشة» وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك 
الإسكندرية» وبعث عمرَّو بن العاص السهميّ إلى جيفر وعيّادٍِ ابني ام جلندى 
الأزديين ملكي عمانً» وبعث سليطً بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي» إلى امه بن 
أثالِ وكَوذةً بن عل الحتفيين ملكي اليمامةء وبعث العلاءَ بن الحضرميّ إلى الُثذر 
بن ساوى العبديٰ ملك البحرين» وبعث شجاعَ بن وهب الأسدىً إلى الحارث بن 
أبي شمر الغسًان ملك توم الشأم. 
قال ابن هشام: بعث شجاعً بن وهب إلى جبلة بن الأيهم الخسانم» وبعث 
اهار بن آي ا ا ا لحارث بن عبد کلال الم اك اليمن. 
۳- بعث أسامة بن زيد إلى أرضٍ فلسطين وهو آخر البعوث 
قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله ية أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشأم» 
وأمره آن بوط اليل وم البلقاء والداروم من أرض فلسطينء فتجهز الناسء 
وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. 
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-٤‏ ابتداء شکوی رسول الله کیا 
قال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله ية بشكوه الذي 
قبضه الله فیه» إلى ما أرادَ به من کرامته ورحته» في لال بقين من صفر» أو في اول 
شهر ربيع الأول» فكان أو ما ابتدئ به من ذلك -في| ذكر لي - أنه خرحَ إلى بقيع 
الخرقد» من جوف الليل» فاستغفرَ هم» ثم رجع إلى أهلهء فلا أصبح ابتدئ 
بوجعه من يومه ذلك. 
2 لاه ال لان 
قال ابن إسحاق: عن عائشة زوج النبي 5ي قالت: رجع رسول الله ية من 
البقيع فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسى» وأنا أقول: وا رأساه» فقال: «بل أنا 
واله با غانشة وآ راسا 
قالت: ثم قال: «وما ضركِ لو مُت قبلي» فقمت عليك وكفنتك» وصليت 
عليك ودفنتك؟). 
قالت: قلت: والله لكأآنى بك» لو قد فعلت ذلكء لقد رجعت إل بیتی» 
فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: ا رس الله کټ وتتام به وجعه» وهو 
و عل اه کی ام هھ ٠‏ وکر ھت مر فعا یا فاا 
في ان يُمرّض ني بيتی» فأذِن له. 
-٥‏ ذکرأزواجه لا أمهات المؤمنين 
قال ابن هشام: وكن تسعًا: عائشة بنتٌ أي بكر» وحفصة بنت عمرَ بن 


ء3 


GR 4 N 2% 2‏ 
الخطاب» وآم حبيبة بنت آبي سفيان بن حرب» وأآم سلمة بنت آي آمية بن المغيرة» 


(۱) استعرٌ به: أي غلبه وجعه. 
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E‏ و و 
وسودة بنت زمعة بن قيس» وزينب بنت جحش بن رئاب» وميمونة بنت الحارث 
۴ 4 2 و َّ و ك ٤‏ ٍ 

بن حزن» وجويرية بنت الحارث بن آي ضرار» وصفية بنت حيى بن أخطبَ. 
٠‏ 2 ف ٢‏ لاله ڈ لح ۾ ٭ 2 
وکان جميع من تزوج رسول الله ء٤4‏ ثلاث عشرة. 
۰ 2 يه o e‏ ت 
فهؤلاء اللاتي بنى ممن رسول الله 4 إحدى عشرة» فمات قبله منهن ثنتانٍ: 
و 2 


و 


وثنتان ل يدخل با: أساءٌ بنت النعمان الكنديةء تزوجها فوجد ا 
اا ف ها ور ها آل أعلها رع بنك بود اللاي وكانت د عمد 
۰ ۰ - بل اا 0 ل ا 2 
بکفر» فلا قدمت على رسول الله 4 استعاذت من رسول الله ٤‏ فقال رسول 
الله 44: «منيع عائذ الله»» فردها إلى أهلها. 
-٦‏ تمریض رسول الله في بیت عائشة 
قال ابن إسحاق: عن عائشة زوج النبي بي قالت: فخرح رسول الله كيا 
یمشی بین رَجلين من آهله: احدها: الفضل بن العباسء OT‏ عاصبًا 
رأسهء خط قدماه» حتی دحل کر ریو الله ع وا و 
فقال: «هریقوا عل سبع قرب من آبار شتّى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». 
قالت: فأقعدناه في خضب لحفصة بنت عمر» ثم صببنا عليه الماءَ حتى 


طفق یقول: «(حسبکم حسبکم». 


0١(‏ التاضص: الرص. 
(۲) المخْصب: المركن» وهو إناء يغتسل فيه. 
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قال ابن إسحاق: عن يوب بن بشیر أن رسول الله ياء حرج عاصبًا رأسّه 
حتی جاس على الِنبر» ثم کان أول ما تكلم به آنه صلی على آصحاب أخُ 
واستغفرَ هم» فأكثرّ الصلاةَ عليهم» ثم قال: «إن عبدًا من عبادٍ الله خبّره الله بين 
الدنيا ويين ما عنده» فاختار ما عند اللّه). 

قال: ففهمها أبو بكر» وعرّف أن نفسّه يريد» فبكى وقال: بل نحن تفديك 
بأنفينا وأبنائناء فقال: «على رسك یا أبا بكر). 

ثم قال: «انظروا هذه الأبوابَ اللافظة ني امسج فشدوها إلا بيت أي 
بكر» فإني لا أعلمٌ أحدًا كان أفضلّ في الصحبة عندي يدا منه). 

وقالً ابن إسحاق: عن عروة بن الزبير وغيره من العلهاء» أن رسول الله بلا 
استبطاً الناسً في بعثِ أسامة بن زيل وهو في وجيه» فخرج عاصبًا رأسّه حتى 
جا غل ای وت ان الاس قالران ام عات ا عاو حا عل جا 
المهاجرين والأنصار. 

فحمد الله وأثنی عليه بها هو له أهلء ثم قال: «أا الناس» أنفذوا بعت 
أسامةًء فلعمري» لئن فلم في إمارته لقد قلتّم ني إمارة آبیه من قبله» وإنه خلیقٌ 
للإمارةء وإن كان أبوه لخليقا ها). 

قال: ثم نز رسول الله کل وانکمش الناش ° في جهازهم» واستعرً 
برسول الله ية وَجعّه» فخرج أسامة» وخرج جيشه معه حتى نزلوا ا جرف من 
(۱) اللَافِظًة ني المسجد: يعني النافذة إليه. 
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المدينة على فرسخ» فضربً به عسكرّه» وتتام إليه الناسش» وتقل رسول الله کیا 
فأقام أسامةٌ والناس؛ لينظروا ما الله قاض في رسول الله لا. 

وقال ابن إسحاق: عن عبد الله بن کعب بن مالك أن رسو الله ياء قال - 
يوم صلى واستغفرَ لأصحاب أحل» وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ-: 
«يا معشرَ المهاجرين» استوصوا بالآنصارٍ خيرًاء فإن الناس يَزيدون» وإن الأنصارَ 
على هيئتها لا تيد وإنہم كانوا عيبتي التي أويت إليهاء فأحسنوا إلى سنه 
وتجاوزوا عن مسيئهم. 

فال این ساف عن عافشة قالت: کان رول اله کترا ما اسه 
یقول: «إِن الله م يقبض نبيًا حتى بخبرّه). 

قالع قلا خر وسول ا2 اة ع كلما مهاه وهر يقر ل ال 
الرفيق الآعلى من الجنة). 

قالت: فقلت: إذن» والله لا ختارُناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: إن 
نبا ل بُقبض حتی جخټّر. 

عن عائشة قالت: لما اسثعرّ برسول الله ية قال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس». ٠‏ 

قال ابن إسحاق: عن أنس بن مالك أنه ما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه 
رسوله ٤ي‏ خرج إلى الناس وهم الول الصبح» فرفع الستر» وفتح البابّ» فخرج 
رسول الله ل فقا على باب عائشةء فكاد المسلمون فتتنون في صلاتہم برسول الله 
ي حین روه قَرَحًا به» وتفرجواء فأشارَ إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. 
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قال: فتبسم رسو الله کی رورا لما رأی من هیئتھم في صلاتہم» وما رأیت 
رسول الله ب أحسنَ هيئة منه تلك الساعةء قال: ثم رجع وانصرف الناس وهم 
يرون ن رسو ل الله ل قد أفرَق ‏ من وجوِه» فر جع أبو بكر إلى أهله بالسنح. 

قال ابن إسحاق: عن عائشة قالت: رجع إل رسول الله ياء ني ذلك اليوم 
حين دخل من المسجل فاضطجع في ججري» فدخل عل رجل من آل أبي بكر 
وني يده سواكٌ أخضرٌ قالت: فنظرَ رسولٌ الله لا إلیه في يده نظرًا عرفت أنه 


ره 

قالت: فقلت: يا رسول الله تحب أن أعطيّك هذا السواك؟ 

قال: «نعم). 

قالت: فأخذته فمضغته له حتی لینته» ثم أعطیته إِیاه» قالت: فاستنٌ به 
کأشد ما رأیته يستن بسواٍ قط» ثم وضعه. 

ووجدت رسول الله ٤ي‏ يثقل في ججري» فذهبت أنظرٌ في وجهه» فإذا 
بصرّه قد شحَص» وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الحنة). 

قالت: فقلت: حبرت فاخترت والذى بعثك بالحق. 


۹ هه ڪان 
قالت: وقبض رسول الله عج1. 


(۱) آفْرَقّ: أي أقبل. 
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قال ابن إسحاق: عن أبي هریرة قال: لا توفي رسول الله ي قام عمرٌ بن 
ا لخطاب» فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسولً الله بل قد توء وإن 
رسول الله کی ما مات» ولکنه ذهب إلى ربّه کا ذهب موسی بن عمران» فقد 
غاب عن قومه أربعين لیل ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» ووالله ليرجعن 
رسول الله 4 کا رجع موسى» فليقطعنٌ يدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
الله ية مات . 

قال: وأقبل أبو بكر حتى نزلّ على باب المسجلِ حين بلغه ا لخبرٌ» وعمرٌ يكلم 
الناس» فلم يلتفت إلى شيءِ حتى دخل على رسول الله 4ء في بيتِ عائشة» 
ورسولٌ الله ياء مُسجُّى في ناحية البيتِ» عليه برد جبرةٍء فأقبل حتى كشف عن 
وجو رسول الله يا قال: ثم أقبل عليه فقبّله» ثم قال: بأبي نت وأمي» أما الموتة 
التي كتبَ اله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدًا. 

قال: ثم رد الرد على وجه رسول الله 4 ثم خرج وعمر يکلم الناس» 
فقال: علی رسك یا عمرے آنصت, فأبی إلا آن یتکلّم) فلما رآہ آبو بکر لا پنصتُ 
أقبل على الناس» فلا سمح الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمرَ» فحود الله 
وآثنی عليه ثم قال: ایا الناسُ» إنه من کان يعبدٌ حمدًا فإن حمدًا قد مات» ومن 
کان یعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت قال: ثم تلا هذه الآية: # وما مدال رسول 


ر TE e‏ 
ان صر اه سنا وَسَیجزی ا لري )4 1 آل عمران:٤ .]١٤‏ 
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قال: فوالله لكأن الناس ل يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 
يومئلِ» قال: وأخذها الناس عن ابي بکر» فانيا هي في آفواههم. 

ال فقال آبی هریرة: قال عم واه ما ھی إلا آن سمحت آبا بکر تلدهاء 
A‏ ر ۶% i ۰ a.‏ ل ا 
فعَقّرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن رسول الله كيا 
قد مات. 

۷- أمرسقيفة بني ساعدة 

الا ااا ق 
سعد بن عبادة ني سقيفة بني ساعد واعتزل عل بن أبي طالب والزبير بن العوّام 
وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمةء وانحارً بي المهاجرين إلى أبي بكر» وانحارً 
معهم سيد بن حُضير في بني عبد الأشهلء» فأتى آتِ إلى أبي بكر وعمرًء فقال: إن 
هذا الح من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه» 
فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم آمهم ورسول الله 5 في 
بيته لم فرغ من مره قد أغلق دونه البابًّ أهله. 

قال عمرٌ: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار» حتى 

قال ابن إسحاق: قال عمرَ بن الخطاب: فانطلقنا ومهم حتى لقينا منهم 
رجلان صالحانء فذكرا لنا ما تمالا عليه القوم وقال: أين تريدون يا معشرَّ 


المهاجرين؟ 
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قلنا: ريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا 
معشر المهاجرين» اقضوا آمركم. 

قال: قلت: والله لنأتيتهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعد فإذا 
بين ظَهرانيهم رجل مُرَمَل فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: سعد بن عبادة. 

فقلت: ما له؟ 

فقالوا: وجع. 

فلا جلسنا تشهد خطیبُهم» فأثنی على الله با هو له أهلء ثم قال: ما بعد 
اا ا ر کي لاماي وات با م افا خرن ر ما وقد 
داف من قومکم» قال: اه يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويُغصبونا 
الأمرَء فلا سكت أردتٌ أن تكلم وقد رَوَرْتُ في نفسي مَقالةً قد أعجبتني» 
رید أن أقدّمَها بين يدي أبي بکر» وکنت أداري منه بعص الحد. 

فقال آبو بکر: على رسلك یا عمرٌه فکرهت أن أُغْضبّه» فتکلم» وهو کان 
أعلم منى وأوقرَء فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قا ها في ديه 
أو مثلّها أو أفضلَ» حتی سكت. 

قال: ما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن عرف العربُ هذا 
الأمرّ إلا هذا الحيّ من قريش» هم أوسطً العرب نسبًا ودارًا» وقد رضيتٌ لكم 
)١(‏ الدافة: ر و 
(۲) رورت مقالة: حسنتها وقومتها. 
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اد دين الرجلنء اعرا اا ت شتتم» وآخذ بيدي وبيد آي عبيدة بن ا جراج 
وهو جالس بینناء ولم أکرہ شیئًا ما قال غبرَهاء کان والله أ أن اقم فتضر ب عُنقي» 


rid ء۶‎ 


لا يُقربني ذلك إلى إثمء أحبً إلعّ من أن أتأمّر على قوم فيهم آ 

فقال قائ من الأنصار: آنا جُدَيْلها الْحَكَكُ“ وعذيقها ارج منا 
آميڙ ومنکم آميڙ يا معشرَ قريش. 

قال: فكثر اللْحْط وارتفعت الأصوات» حتى توفت الاختلاف فقلت: 
ابشط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته» ثم بايعه المهاجرون» ثم بايعة الأنصارُء 
وزونا على سعلِ بن عبادة ١ء‏ فقال قائل منهم: قتَلتّم سعد بن عبادةً. 

قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 

قال ابن إسحاق: عن نس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر ني السقيفة وكان 

لغدٌ» جلس أبو بكر على المنبرء فقام عمرٌء فتكلم قبل أب بكر» فحود الله وأثنى 
عليه با هو أهلّه» ثم قال: أا اناس إني كنت قلت لكم بالأمس مَقالةً ما كانت 
ما وجدتها في کتاب الله ولا كانت عهدًا عهده إل رسول الله يا ولكني قد 
کٹ آرئ آن رسول الله که سدیر امرناء بقول: یکوت ارتا وان آله قد بق 
فیکم کتابه الذي به هدی الله رسولّه ِء فان اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه 


(1) يلها الْحَكّكُ: الجذيل تصغير جذل والجذل هنا عود يكون في وسط مبرك الإبل تحتك به وتستريح 
إليه» فتضرب به العرب المثل للرجل يستشفى برأيه 

(0) عذَيْمَّها الَرَجَبُ: عذيق تصغير عذق وهي النخلة بنفسها وا مرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة 
مله ولعزه على أهله» وتضرب به العرب المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه. 

(۳) تَرَوْنَّا على سعد بن عبادة: أي وثبنا عليه. 
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له» وإن الله قد مح آمرکم على خير کم» صاحب رسول الله کیب ثاني اثنین إذ شا 


1 


في الخارء فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

۸- جهازرسول الله يا ودفنه 

قال ابن إسحاق: فلا بويع أبو بكر نة أقبل الناس على جهاز رسول 
لله ياء يوم الثلاثاءء فحدثني عبد الله بن ابي بکر وحسينُ بن عبد الله وغيڙهما من 
أصحابنا: أن عل بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» والفضل بن العباس» 
وقتَمَ بن العباس» وأسامة بن زيدِ» وشقرانَ مولى رسول الله جي هم الذين وَلُوا 
عسله» وآن وس بن َموي أح بني عوفِ بن الخزرج» قال لعل بن أي طالب: 
آنشدك الله یا عل وحظنا من رسول الله چ وکان أوس من أصحاب رسول الله 
وآهل بدر. 

قال: ادخل» فدخل فجلس» وحضر غسل رسول الله ی فأسنده عل بن 
أي طالب إلى صدره» وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه» وكان أسامة بن 
زيد وشقران مولاه» هما اللذان يصبان الماءَ عليه وعلل يُغسّله» قد أسنده إلى 
يقول: بابي انت وأمي» ما أطيبك حيًا وميتا! ولم ير من رسول الله ياء شيءٌ نما 
یری من المیّت. 

E‏ فلها فرع من غسلي رسول الله نه ياء كفن في ثلاثة آثواب: 
وبين صحاريين ورور ادر فھا إدراگا. 


0 کرو و ل اا 
صدره» وعلیه قمیصه يدلکه به من وراتهء لا یفضی بيده لی رسول الله ڪي وعلٌ 


(1) صحَاريّين: نسبة إلى «صحار)» وهي مدينة من اليمن 
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قال ابن إسحاق: عن ابن عباس قال: لا أرادوا أن تحفروا لرسول الله بلا 
O Ee,‏ غ 
سهل هو الذي حفر لآهل الما قحان بلحب فدعا العباس رجلين» فقال 
لأحدها: اذهب إلى أي بن الجراح» وللآخر: اذهب إلى أبي طلحةء اللهم 
جز لرسول الله ب فوجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحةء فجاء به» فلحَدَ لرسول 
اله کل 

فلما فرع من جهاز رسول الله ي يوم الثلاثاءِء وضع على سریره في بیته وقد 
کان المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قاتلٌ: ندفنه في مسجده وقال قاثلٌ: بل ندفنه 
مع أصحابه» فقال ابو بکر: اني سمعت رسول الله ل یقول: «ما قبض نب إلا 
فن حیث بُقبض» فرٌفع فراش رسول الله ي الذي توي عليه فځُفر له تحته. 

ثم دخل الناس على رسول الله له 5ة بُصلون عليه أرسالاء دخل الرجال 

حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغ النساءٌ دحل الصبيان. 

ولم يؤم الناس على رسول الله بيا أحد. 

ثم ذفن رسول الله لاء من سط اليل ليلةً الأربعاء. 

وان الذين نزلوا في قير رسول الله ية عل بن أبي طالب» والفضل بن 
عباس» وقنم بن عباس» وشقران مولی رسول الله کلا. 

وقد قال وس بن حول لعل بن أبي طالب: يا عل أنشدك الله وحظتًا من 
رسول الله یا فقال له: انزل» فنزلّ مع القوم. 


(۱) يَضْرَح: من الضريح» وهو الشق في وسط القبرء واللْحد: الشق في الجانب. 
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الات ایا اوا یرس ا 8 عتمت و مع الل 
فكانت عائشة -فيا بلغني- تقول: لا توي رسول الله کل ارتدّت العربُ 
واشرأبّتِ اليهودية والنصرانية ولَجَمَ النفاق» وصار المسلمون كالعّنم اطيرة ني 
الليلة الشاتيةء لفقد نيهم بيا حتى جمعهم الله على أبي بكر. 


-٩‏ شعرحسان بن ثابت في مرثیته الرسول 


٩ * E »‏ كه صلا ۰ ٣‏ 
وقال حسًان بن ثابتِ بكي رسول الله ی في] حدثنا ابن هشام» عن آبي 


زید الأنصاري: 


بطيبة رسم للرسول Ey‏ 
و متحي الآيات من دار حرمة 
ووا ار وان ل 
ا حجُراٹ کان زل E:‏ 
تعارف م طم على اله آي 
عرفت بها رَسم الرسول وعهده 
للت بها بكي الرسولّ سفت 
OT NEE‏ 
وبور ك خد مك صما 
يل عليه الأرب ابد وأعيل 
وراحوا بحزنٍ فيهم 2 
وهل عدلت یوما و هالك 


Bad 
0 iv 


BS 
U0 


Bad 
U0 


Bad 
0 iv 


BSG 
0 iv 


BS 
0 iv 


Bad 
0 iv 


BS 
U3 


Se 
0 iv 


Bag 
U0 


مني وقد تعفو الرسومٌ وتهمد 
پا هنار اهادي الذي ناخد 
وربْع له فيه مضل ومسجد 
من الله نور بستضاءُ ويوقد 
تاها البلى فالايٌ منها دد 
وقبرَّا بها واراه في الَرّب مُلجدٌ 
عيون ويثلاها من الجن تسود 
عليه بناءٌّمن صفيح مُنضصد 
عليه وقد غارّت بذلك أسكد 
وقد وهتت منهم ظَهورٌ وأعْضدٌ 
رزيّة يوم مات فيه محمد؟ 


ن e‏ ص و 2 
وقد كان ذاتور يغور وينجد 


يدل على الرحمن من يقتدي به 
إمامّ هم ديم الحق جاهدًا 
عو عن الزلات يقب عُذرَهم 
وإِن ناب آمر ل يقوموابحّملِه 
فښگي رسولً الله ياعين عَبرة 
وما لك لا تبكين ذا التعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعوِل 
ومافقد الماضونمثل حمل 
او ورن 5 ةة 
وأبذلً منه لاطّريف وتال 
وکرم صیتا في ابوت إذا انتم 
وأمنعَ ذرواتٍِ وآثبت في العلا 
وآثبت فرعا في الفروع ومَنبتا 
راه ولي دافاستتم مَامُه 
تناهث رصا المسلمين بكفه 
أقول ولايُلقى لقولي عاِبٌ 
ولیس هوای نازعًاعن ثناثه 
مع الصطفى أرجو بذاك جواره 
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وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
مُعلم صدق إن يطيعوه يَسعَدوا 
وإن حي نوا فال بالخ أجودٌ 
ولا أعرفتك الدهر دمعك عمد 
على الناس منها سابغ يتعمد 
لفق الذي لا مثله الدهر يُوجَد 
ولامثله حتى القيامة يُفقَدٌ 
N,‏ 
E‏ 
وأکرم جا ايسر 
دات ع ر ف اقات شيد 
وغرةا 1ار فانرا 
على أكرم الحيراتِ رب مد 
فلا العلم بوس ولا لري يف 
من الناس إلا عازبٌ العقل مُبعَدٌ 

Es 


و 
SS‏ 
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فهرس الفوضوعغاة 
الموضوع الصفحة 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله كلا E‏ 
علم السيرة النبوية Oy‏ 
ترجمة ابن هشام (ت۲۱۸ه) رال O OEE‏ 
التعريف بكتاب السيرة النبوية لابن هشام (ت۸٠۲ه) VETOES‏ 
مختصر السبرة النبوية 

[القسم الأول : العهد المكي ] 

[أولا: قبل الرسالة والنبوة] 
-١‏ ذکر سرد النسب الزکيٌ من محمد صلى الله عليه وآلِه وسلم O‏ 
SOEs RSs E -۳‏ 
۳ زواج عبد الله من آمنة بنتِ وهب E‏ 
£€- موت عبد الله O‏ 
-٥‏ ولادة رسول الله اة ورضاعته E‏ 
کک نسب آبيه ةني الرضاع E O yS‏ 
۷- إخوته ي من الرّضاع E‏ 
۸- که عار ارود ا E‏ 
۹- حدیث الین اللذین شقا بطته لاء O‏ 
۹- رجوع حلیمةً به لاء إل َه O‏ 
-١‏ هو والانبیاء ة قبله رَعوا الغنم EE‏ 
۲- اعتزازه کیا برشیه واسترضاعه في بني سعد 0 N‏ 
۳ - وفاة آمنة وحالٌ رسول الله ية مع جه عبد المطلب بعدها Acs eset‏ 
-٤‏ وفاة عبد المطلب RT‏ 
-٥‏ ولاية العبَاس على سقاية زمز مزمَ Nessie Ras‏ 
۱۹- کفالة أي طالب لرسول الله از TA RS OD‏ 
۷- نزول بی طالب ورسول الله اة ری O‏ 
۸- حدیثه باه عن عصمة الله له في طفو لته Tossed RSS‏ 
۹- حربّ الفجار E O‏ 
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حدیث تزویج رسول الله اة خدة رتا N‏ 
أولاده ياه من خدجة a‏ 
ال O O E oS‏ 
[ ثانيا: إرهاصات النبوة] 
حديث خديجة مع ورقة وصدق نبوءة ورقة فيه 4ا4 LE O‏ 
حدیث بنيان الكعبة وځُکم رسول الله 5لا بین فريش في وضع ا حجر ss‏ 
إخبار الكهانِ من العرب» والأحبار من بود والرهبانِ من النصارى e‏ 
نذا هود برسول الله A‏ 
[ثالشا: من البعثة إلى الهجرة] 
[ أ -الدعوة السرية] 
تبعت النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسالم تساي O‏ 
ألما ئة الر سول ا الروي الاد A o‏ 
تسليم الحجارة والشجر عليه 5يا O‏ 
بتداءٌ نزول جبریل عليه السلام E‏ 
رسول الله اة ص على خد ما كان من آمر جبریلَ معه TT‏ 
ھا پان ی ورف ا یت و 0 ا Cesed aan‏ 
بتداءٌ تنزيل القرآن O‏ 
اسلا خدج بت خويلٍ CEs nea ais‏ 
فار الوى ورول سو الجن E‏ 
ابتداءُ فرض الصلاة COE CS OOO OES RE a‏ 
َعيونٌ جبريل أوقاتِ الصلاة للرسول ئلا RS‏ 
زكر آن عل بن أبي طالب دته اول دَگر أسلمَ a‏ 
إسلامٌ زي بن حارثة ثانا Cisse beeen anak hes‏ 
إسلامٌ أي بكر الصديق کین ٤ة‏ وشات yy‏ 
ذِكَرٌ من أسلمَ من الصحابة بدعوة أي بكر رَه O‏ 
[إب -الدعوةالجهرية] 
مباداة رسول الله 5ا قومه» وما کان منهم A‏ 
ذكرٌ ما قتنت به قريش المؤمنين وعلبتهُم على الإيمانِ ON SRS‏ 
الوك بن الخرة فا صف به الشرآن O‏ 
انتشار ذكر الرسول في القبائل» ولا سيا في الأوس والخزرج Otela eS‏ 
کر ما لق رسول الله ية من قومه Olesen onsen sss n‏ 
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اڪ 


- إسلام رة ركن eS be ESS aa‏ 
۷- قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله كلا eae ea‏ 
۸- استکباڙ قريش عن أن يؤمنوا بالرسول لا O‏ 
۹- ذكر اجر الأولى إلى أرض الحبشة. N OE‏ 
وات إرسال قريشِ ي إلى الحشة في طلب الّهاجرين إليها e‏ 


۳- کر ما لقي سر اله کمن قريه من الذي O‏ 


e yT كر من عاد من أرض الحبشة لا بلغهُم إسلام آهل مكة‎ - ٤ 
E nh aor E خاي اش اام‎ -0 


۷- ت الا yS e‏ 
۸- كفاية الله مر الُستهزئين Oy‏ 
۹- وفاة أي طالب وخديجة O Ry‏ 
ا ت ا ا ی ا N‏ 
١‏ ا O‏ 
۲- عرض رسول الله اة نفسه على القبائل yS‏ 

[ج - بيعة العقبة وبدء الهجرة] 
-١‏ بدءٌ إسلام الأنصار DEE E‏ 
- العقبة الأولى ومصعبٌ بن عير E‏ 
۳ إسلامٌ سعلِ بن مُعاذٍ وأسيلِ بن حضير حضیر eee eee Rese‏ 
-٤‏ أمر العقبة الثانية E‏ 
ف رطالا ا o‏ 
٦‏ زول الأمر لرسول الله اة في القتال a‏ 
ا aa‏ 
۸- هجرة الرسول کیا yS‏ 

[القسم الثاني : العهد المدني] 

[أولا: تأسيس الدولة] 

yT Se AN E 
O O الُؤاخاةٌ بين المهاجرين والأنصار‎ -٣ 


O0V.. 


۱۰۱ 


من اجتمع إلى بود من مُنافقي الأنصار O‏ 
كر من اعتل من أصحاب رسول الله لا o‏ 


[شانيا: الغزوات والسرايا والبعوث] 


عزو وان وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام SBE‏ 


سرية عبيدة بن الحارثِ وهي أول راية عقدها عليه الصلاةٌ والسلام 


عزو سَمَوَانَ وهي غزوة بدر الأولى CebsesésRen neee cs‏ 


فاا ل الک ey‏ 
روه بر اکر ee‏ 


e ا‎ e 
اطا فة ك وة و ق ا و وة ةو ق ق ةة ق ق‎ e غو‎ 
e E ESS E E ر انك غر‎ 


[ثالشا: الحديبية وفتح مكة] 


مر الحديبية في آخر سنةَ ست isen aac essa‏ 


ARS E E 
O مر الُهاجرات بعد اهدنة‎ 
Raa as eS 
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ذكرٌ قدوم جعفرً بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 
عمرة القضاء ني ذي القعدة سنة سبع N‏ 


ذْكرٌ غزوة مُوتة ني جمادى الأولى سنة ثمان LT‏ 


فتحٌ مكة في شهر رمضانَ سنة ثمان E‏ 
غزوة حن في سنة ثمان بعد الفتح O‏ 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين في سنة ثمان E‏ 


أمرٌ أموال وازن وسباياها E‏ 
غزوة تبوك في رجب سن تسع ESS Eee e SE‏ 


أَمرُ مسجل الضرار عند القفول من غزوة تبوق EDO OR ORSON‏ 


أمر وفدِ ثقيفي وإسلامها ني شهر رمضان سنة تسع o‏ 
حح أي بكر بالناس سنة تسع EE BIE E E EEE ESS‏ 


ذكر سنة تسع وتسميتها: سنة الوفود ES ea‏ 


O A حَجَة الوداع‎ 


خروج رسل رسول الله إلى ا ملوك TTI TTT TEPA‏ 
بَعث أسامة بن زي إلى أرض فلسطين وهو آخرٌ البعوثِ BOR‏ 
ابتداءُ شکوی رسول الله علا E‏ 
ذكر أزواجه ئي أمَّهاتِ المؤمنين e‏ 
ريض رسول الل فی بیت عائشة AINE SEES TEAMED RSE E‏ 


a 3 


E ENR TNE ESAS مر سَقيفة بني ساعدة‎ 


8 
جهاز رسول الله کي ودفته eSNG RSS SS DS‏ 


